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المقدّمة





بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد 

وآله الطاهرين.

ِينَ  الَّذَّ نَمُنَّ عََلَىَ  نْ 
َ
أ ِينَ وَنرُيِدُ  الَّذَّ نَمُنَّ عََلَىَ  نْ 
َ
أ ﴿﴿وَنرُيِدُ  تــعــالــى فـــي مــحــكــم كـــتـــابـــه:  الـــلـــه  قــــال 

ةً وَنََجعَْلَهُمُ الوَْارثِيَِن﴾﴾    )القصص: 5(. ئمَِّ
َ
رضِْ وَنََجعَْلَهُمْ أ

َ
ةً وَنََجعَْلَهُمُ الوَْارثِيَِناسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأ ئمَِّ

َ
رضِْ وَنََجعَْلَهُمْ أ

َ
اسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأ

تحيّة وبعد..

إنّ فـــي الــقــضــيّــة الــمــهــدويّــة فـــي الإســـــام أبـــعـــاداً ومــفــاهــيــم جليلة 

وعظيمة، حريّ بكلّ مؤمن وتائقٍ لنشر العدل والسلام في العالم، 

أن يتعرّف إليها ويسبر غور تفاصيلها ومضامينها، والتي ترتبط تارةً 

بشخصه الــمــبــارك b، وتــــارةً  بالقضيّة نفسها والمهمّة العظيمة 

التي سيخرج بها إلى الناس، وتارةً ثالثة بظروف خروجه وظهوره، 

من أحداث ومواقف سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة وغير ذلك.
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ولأنّ الارتــبــاط بــالإمــام الــمــهــديّ b يحتاج إلــى مــعــرفــة، فــا بدّ 

للمنتظِر من أن يحرص على قراءة ومطالعة ومتابعة كلّ ما ورد 

حولهb مــــن أخــــبــــار وكــــــــام، وأن يــنــتــقــي مــــصــــادر مـــعـــرفـــتـــه انـــتـــقـــاءً 

دقيقاً، حيث لا مغالاة هنا ولا ترفيط هناك.

ولقد كــان علماؤنا الأبـــرار أشــدّ الــنــاس حــرصــاً على تعريف الناس 

بالإمامb، بما ينسجم مع الإســام المحمّديّ الأصيل، معتمدين 

فـــي ذلــــك عــلــى مـــا ورد مـــن أخـــبـــار الــمــعــصــومــيــن h؛ ومــــن أولــئــك 

العلماء الذين عاشوا الإمام المهديّ bفي قلوبهم، وسلكوا نهجه 

بعملهم وسيرتهم، الشهيد السيّد عبّاس الموسويّ )رضوان الله عليه(، 

الـــــذي مـــا غــفــل يـــومـــاً عـــن ذكــــر صـــاحـــب الــعــصــر والزمانb، أكـــــان في 

خلواته أم في علانيّته.

ــــلـــــه عــــلــــيــــه( بـــــالإمـــــام b، هــو  ــــلّ مـــصـــاديـــق ارتــــبــــاطــــه )رضــــــــــــوان الـ ــ وإنّ أجـ

نظرته العميقة إلى القضيّة المهدويّة، وظهورها حيّة في نهجه 

السياسيّ والــجــهــاديّ الــذي سلكه فــي حياته، ليظره جليّاً أنّ كلّ 

ما كان يُقدم عليه من حركة وسكنة، كان مرتبطاً به b وبدولته 

المباركة، مؤمناً أنّ أيّ جهدٍ نبذله الــيــوم، إنّــمــا يصبّ فــي خدمة 

إقامة تلك الدولة العظيمة. وهذا في الواقع ينمّ عن اعتقاده التامّ 

وإيمانه الكامل بالقضيّة المهدويّة، وبمدى مؤثّريّتها على الواقع 
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المقدّمة

المعيش للمؤمنين بــه b، عــلــى مــســتــواهــم الـــفـــرديّ والــجــمــاعــيّ. 

ولأجــــــل ذلـــــك كـــــان يـــحـــثّ عـــلـــى الـــتـــعـــرّف إلـــــى هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة، وتــربــيــة 

أجيالنا عليها بكلّ ما أوتينا من مقدّرات على أصعدة شتّى.

حول ما أبداه السيد الشهيد عباس الموسوي )رضــوان الله عليه(، 

في ما يخصّ الإمام المهديّ b وقضيّة غيبته وظهوره، تُقدّم لكم 

مجلّة »بقيّة الله«، كتابها السنويّ لهذا العام، بحيث يحتوي على 

ــــــوان الـــلـــه عــلــيــه( الــتــي ألــقــاهــا فــي مناسبات  مــقــتــطــفــاتٍ مــن خــطــابــاتــه )رضـ

متعدّدة، يتناول خلالها القضيّة المهدويّة من أكثر من جانب. 

وقــــــد اقـــتـــصـــر عـــمـــلـــنـــا فـــــي هــــــذا الــــكــــتــــاب عـــلـــى تـــصـــنـــيـــف الـــخـــطـــابـــات 

ــــة فـــيـــهـــا،  ــ ــــهــــــدويّ ــــمــ ــيّـــــة الــ ــ ــــبـــــهـــــا، ثـــــــــمّ تـــــحـــــديـــــد مــــــوضــــــوعــــــات الـــــقـــــضـ ــــبـــــويـ وتـ

فـــخـــرج الـــكـــتـــاب بــســبــع قــضــايــا أســـاســـيّـــة، شــكّــلــت فـــصـــولـــه، تــنــطــوي 

تحتها مجموعةٌ مــن الــعــنــاويــن، هــي مقاطع مترّفقة مــن مجموع 

الخطابات، تمّ توثيقها بحسب مناسباتها المختلفة.

راجــيــن مــن الــمــولــى الــعــلــيّ الــقــديــر أن يــمــنّ علينا جميعاً بشرف 

نشر ثقافة هذه القضيّة العالميّة، ونشر آثار علمائنا الأبرار الذين 

عاشوا ورحلوا، وكان الله من وراء قصدهم، في كلّ ما قدّموه من 

بذلِ جهدٍ وجهاد، في سبيل إعلاء راية الإسلام وكلمة الحقّ عالياً.

مجلة بقية الله
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تمهيد

•  مشاهد حبّ وعقيدة)))

ثـــمّـــة مــشــاهــد تُــعــبّــر عـــن ارتـــبـــاط ســمــاحــة الــســيــد الــشــهــيــد عــبــاس 

الموسوي )رضوان الله عليه( بالإمام صاحب العصر والزمانb، وقد 

كان لها وقعٌ قويّ في قلوب من عايشه ورأى ذاك الارتباط الشديد 

بسلوكه اليوميّ، نذكر بعضها:

•  أوّل من دعا لقراءة دعاء الندبة جماعةً

فــي بــدايــات عمليّات المقاومة، ضمّت )جــنّــة الــشــهــداء(، وهي 

ــــهــــــداء فـــــقـــــط، كـــــــان الـــســـيّـــد  ــتّـــــة شــ ــ روضـــــــــة الـــــشـــــهـــــداء فــــــي بـــعـــلـــبـــك، سـ

عــبّــا س)رضـــوان الــلــه عــلــيــه( يــصــرّ دومـــاً على قـــراءة دعـــاء الــنــدبــة جماعةً 

كــــلّ يــــوم جــمــعــة، إبـّـــــان شـــــروق الـــشـــمـــس. كــــان يـــؤمـــن أنّ الــشــهــداء 

هـــم أكــثــر مـــن يــربــطــنــا بــصــاحــب الأمرb، فــكــان يـــقـــول: »الــشــهــداء 

نقلها للمجلة نجله السيد ياسر عباس الموسوي. 	(((
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هم أوّل من التزم بأمر الإمــام  الحجّةb، وأوّل من مهّد بدمه 

للإمامb، هــم أحــيــاء، يـــرون تــجــمّــعــنــا، ويــســمــعــون كــامــنــا..«. 

ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، بـــات يــجــتــمــع نــحــو 60 إلـــى 70 شــخــصــاً لــقــراءة 

الـــــــدعـــــــاء. ولـــــــم يــــكــــتــــفِ بـــــذلـــــك، بـــــل إنّـــــــــه عــــنــــدمــــا الــــتــــقــــى بـــــأحـــــد الإخـــــــوة 

الــمــجــاهــديــن، الـــذي يعمل تــحــت قــيــادتــه عـــدد مــن الإخـــــوة، ســألــه: 

»أيــــن جــمــاعــتــك؟ لـــمَ لا يــحــضــرون الــــدعــــاء؟«. خــجــل الأخ، فقال 

ــيّــــد: »لـــــم أســــألــــك لـــتـــخـــجـــل، إنّــــمــــا لـــتـــحـــدّثـــهـــم وتُــــبــــيّــــن لــهــم  لــــه الــــســ

أهــمــيّــة هـــذا الـــدعـــاء لــمــســيــرتــنــا؛ فــي هـــذا الـــدعـــاء نــخــاطــب الإمـــام 

bونحدّثه مــبــاشــرةً، ويــحــثّــنــا الـــدعـــاء لــنــلــحّ فــي الــطــلــب، وكــلّــمــا 

زاد الإلــحــاح كلّما نظر إلينا الإمـــام b وتمثّل لنا فــي الإجــابــة«. 

بــعــدهــا، زاد الــحــضــور كـــثـــيـــراً. وكـــــان يـــقـــام الــتــجــمّــع كــــلّ يــــوم جمعة 

فــي الــصــيــف، فيما تــتــعــذّر إقــامــتــه فــي الــشــتــاء لأنّــنــا كــنّــا نــقــرأه تحت 

السماء مباشرة، ومع ذلك، لم يترك السيّد )رضوان الله عليه( فرصةً 

لإهمال الدعاء وتجاهله، فكان يذكّر مراراً: »اقرؤوا دعاء الندبة 

في بيوتكم شتاءً، لا تتركوه«.

ــــيـــــوم فــي  ــــقـــــرأ الـ ــيـــــاء دعـــــــاء الــــنــــدبــــة بــــــات يُـ ــ وتـــلـــبـــيـــة لـــوصـــيّـــتـــه فـــــي إحـ

مقامه.
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bالممهّدون لدولة صاحب الأمر : •  أطفال اليوم

كــــــــــان )رضــــــــــــــــــــــوان الــــــــلــــــــه عـــــــلـــــــيـــــــه( يــــــحــــــرص عـــــلـــــى أن يــــحــــضــــر الأطـــــــــفـــــــــال مـــع 

ـــــى مـــســـجـــد الإمــــــــــام عــــلــــيّ c فـــــي بـــعـــلـــبـــك حــــيــــث يــقــيــم  آبــــائــــهــــم إلــ

ــلّــــقــــون حـــــولـــــه ويــــصــــافــــحــــونــــه.  صــــــــاة الــــجــــمــــعــــة. وكـــــــــان الأطـــــــفـــــــال يــــتــــحــ

ورغــــم وجــــود جــمــع غــفــيــر مــن الــمــصــلــيّــن، وكــثــرة انــشــغــالــه وضغط 

مهامه، ووضعه الأمنيّ، كان )رضـــوان الله عليه( يشدّد على مرافقيه 

أن يسمحوا للجميع بمصافحته وإلــقــاء الــتــحــيّــة عــلــيــه، ولا سيّما 

الأطــــفــــال؛ فـــكـــان يــقــتــرب مــنــهــم ويــحــتــضــنــهــم، لأنّـــهـــم مــحــبّــبــون إلــى 

قلبه. أخبر والد أحدهم: »كنت أصطحب ابني معي إلى مسجد 

الإمــام عليّ  c، وقد تعلّق بالسيّد كثيراً، لأنّــه كان يقترب 

مـــن الأطــــفــــال ويــداعــبــهــم ويــحــتــضــنــهــم، وكـــانـــت عــاطــفــتــه ظــاهــرة 

واهتمامه بهم كــبــيــراً، فسألته مـــرّة: لــم تهتمّ بــالأطــفــال هكذا؟ 

فــأجــابــنــي: )هـــــؤلاء ســيــكــمــلــون الــمــســيــرة، هـــم ســيــمــهّــدون لــدولــة 

الإمام b في الوقت الذي لن نعود فيه نحن على قيد الحياة(«. 

يتابع ذلك الأخ: »عندما استشهد السيّد، بكى ابني أكثر منّي، 

وكان يــردّد: )كيف سنراه بعد اليوم؟ أيُعقل أن لا نــراه؟(«. هذا 

الطفل بات اليوم شهيداً على خطّ التمهيد هذا، مضافاً إلى غيره 

الــكــثــيــر مـــن هــــؤلاء الأطـــفـــال الـــذيـــن بـــاتـــوا شـــهـــداء لاحـــقـــاً، وبعضهم 

مـــهّـــد لـــإمـــام b مـــن خــــال عــمــلــه الـــجـــهـــاديّ والـــثـــقـــافـــيّ والأخــــاقــــيّ 

والعمليّ والعلميّ أيضاً.
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bيوم الجمعة يوم الإمام  •

ــــنـــــزل الــــســــيــــد )رضــــــــــــــــوان الــــــلــــــه عـــــلـــــيـــــه( مـــخـــتـــلـــفـــاً،  كـــــــان يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة فـــــي مـ

فــقــد كــــان يـــذكّـــر أهــــل بــيــتــه دائــــمــــاً أنّـــــه يــــوم الإمــــــام b، واهـــتـــمـــامـــه فيه 

كــــان يــظــهــر جــلــيّــاً مـــن خــــال قــــــراءة دعـــــاء الــنــدبــة فـــي الــــروضــــة، وزيـــــارة 

الإمام b، وقيامه هو وزوجته السيدة الشهيدة أم ياسر )رحمهما الله( 

بــتــعــويــد أولاده عــلــى اغــتــنــامــه بــحــرص، عــن طــريــق الــصــدقــة، وصلة 

الــرحــم، والــتــوجّــه للإمامb. وقــد رسّــخــا فيهم )رحمهما الــلــه( اعتقاداً 

 ،bأنّهم جميعاً في يوم الجمعة ضيوف لدى مولانا صاحب الأمر

ولقد كانت حوائج كثيرة ومستعصية لأهل بيته تحلّ وتقضى بنيّة 

أنّهم ضيوفهb في يومه، ماديّةً كانت أم معنويّة.

•  دعاء العهد

لا ينسى أهــل بيته غصّة صوته )رضــــوان الــلــه عليه( حين كــان يدعو 

دعـــــاء الــعــهــد صــبــيــحــة كــــلّ يـــــوم، وعــنــدمــا يــصــل إلــــى هــــذا الــمــقــطــع: 

»الــلّــهــمّ إن حـــال بــيــنــي وبــيــنــه الــمــوت ]...[، فــأخــرجــنــي مــن قبري 

مــؤتــزراً كفني، شــاهــراً سيفي، ملبّياً دعـــوة الــداعــي فــي الحاضر 

والــــــبــــــادي«، يـــرفـــع كـــفّـــيـــه، ويـــتـــوجّـــه إلـــــى الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــقـــدّســـة بــقــلــبــه 

ووجــدانــه وعــاطــفــتــه، فيختفي صــوتــه، ثــمّ يعيد الــعــبــارة ثــاثــاً، ثمّ 
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يأخذ في البكاء، كأنّما عرف قلبه أنّه سيستشهد، وعليه أن يدعو 

.bبمجامع قلبه أن يعود ليستشهد مرّة أخرى بين يدي الإمام

لقد صدق السيّد عبّاس الموسويّ ما عاهد الله عليه، وأنبت 

ــــام b، والارتــــبــــاط بـــه فـــي الــقــلــب والـــقـــول والــعــمــل،  فــيــنــا حــــبّ الإمــ

 .bورُزق الشهادة في سبيل التمهيد للمولى





 الفصل الأوّل: 
b معرفة الإمام 



كان المسلمون يسألون قبل ولادة الإمام 

الخامس  ــوم  ي معنى  مــا   :b ّالمهْدي

عشر من شعبان؟ ما هي فضيلته؟ ما هو 

ليلته؟ إلى  الذي يكمن في  السرّ الأعظم 

لهذا  يكون  أن  الله  تقدير  وكان   ،b وُلد أن 

اليوم، كتابة خاتمة سعيدة للبشريّة.

 )1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ(



»هــــــــــــذا الــــــــيــــــــوم -يــــــــــــوم الـــــنـــــصـــــف مــــــــن شــــــعــــــبــــــان- هــــــــو يــــــــــوم الإمــــــــــام 

ــــــه، الــحــجّــة  ــــام الــــــذي يـــعـــدّ بـــقـــيّـــة الـــلـــه فــــي أرضـ الــــمــــهْــــديّ b، الإمـــ

المنتظر، الــذي تتطلّع إليه قلوب المستضعفين والمسلمين 

ــــا هــــي وظــيــفــتــه  ــــلّ أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. مــــن هــــو هــــــذا الإمـــــــــام؟ ومــ فــــي كــ

ومَهمّته؟ ثمّ ما هي مسؤوليّتنا تجاهه؟ هو ابن الإمام الحسن 

العسكريّ  c. وُلد في العراق ضمن ظروفٍ قاسية وصعبة 

على أهل البيت  h، وكانت قسوة الظروف وصعوبتها إلى 

الحدّ الذي اضطرّ إلى الغياب بإذن الله عزّ وجلّ«))). 

•  سرّ الخامس عشر من شعبان

يوم النصف من شعبان، هو يومٌ مبارك. عندما نقرأ في الروايات 

عن رسول الله f وأهل بيته الطيّبين الطاهرين h، نقرأ عن 

عظمة هذا اليوم، وأنّ هذه الليلة من حيث مستوى الفضيلة تأتي 

بــعــد لــيــلــة الـــقـــدر مـــبـــاشـــرةً. لـــم يــــدرك الــمــســلــمــون عــظــمــة هـــذا الــيــوم 

إلّّا بــعــد أن وُلـــد صــاحــب هـــذا الــيــوم. كـــان المسلمون يــســألــون قبل 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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ولادة الإمام المهْديّ b: ما معنى هذا اليوم؟ لماذا فضيلة هذا 

اليوم؟ ما هو السرّ الأعظم الذي يكمن في هذه الليلة؟ ويقولون: 

إنّـــنـــا نــعــرف ســــرّ لــيــلــة الـــقـــدر وعــظــمــتــهــا؛ لأنّــــه فـــي تــلــك الــلــيــلــة تــتــنــزّل 

الملائكة، والله عــزّ وجــلّ يُــقــدّر فيها كــلّ الــشــؤون لعباده ولخلقه 

هــا  فـــي الـــســـمـــاوات والأرض عــلــى حــــدٍّ ســــــواء. تــلــك الــلــيــلــة عــرفــنــا ســرَّ

ــــرّ لـــيـــلـــة الـــنـــصـــف مــــن شـــعـــبـــان؟ هــــــذا مــا  وعـــظـــمـــتـــهـــا، ولــــكــــن مــــا هــــو ســ

كان يسأل المسلمون عنه قبل ولادة الإمام المهْديّ b، إلى أن 

وُلــد b، وكــان تقدير الله أن يكون لهذا الــيــوم، مــن خــال إمامه 

الـــذي وُلــــد، كــتــابــة خــاتــمــة ســعــيــدة لــلــبــشــريّــة؛ حــيــث يــقــدّر للإنسان 

ب على امتداد التاريخ والأجيال، أن يجد يوماً يعيش فيه  المعذَّ

 ،b ّبــأمــان واطمئنان وســـام، هــذا الــيــوم هــو يــوم الإمـــام الــمــهْــدي

ــــرّ هـــــذا الــــيــــوم وعــظــمــتــه عـــنـــدمـــا وُلــــــد مــــولــــود هـــذا  ولــــذلــــك، أدركــــنــــا سـ

اليوم ابن الإمــام العسكريّ، الإمــام المهْديّ b، جعلنا الله من 

أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه))).

•  ما هي وظيفة الإمام b؟

يمكن أن نــعــرف وظــيــفــة الإمــــام الــحــجّــة b مــن خـــال معرفتنا 

لــوظــائــف عــامّــة الأئـــمّـــة h. مــا هــي الــوظــيــفــة الــتــي عــلــى أساسها 

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.
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خرج الإمام الحسين c إلى كربلاء؟ هذه الوظيفة التي دفع 

الإمـــام الحسين c مــن أجلها دمـــاءه الــمــبــاركــة، هــي الوظيفة 

نــفــســهــا الـــتـــي ســيــدفــع إمـــامـــنـــا الـــمـــهْـــديّ b بـــكـــلّ طـــاقـــاتـــه وإمــكــانــاتــه 

لتحقيقها وتنفيذها))). 

•  تهيئة الشيعة لمفهوم الغيبة

كــثــيــرة هــي الــمــســائــل الــتــي وَجّــــه إلــيــهــا الإمــــام الــمــهْــديّ b، كما 

هـــــو الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى بــــقــــيّــــة أئــــمّــــتــــنــــا h. فـــعـــنـــدمـــا أصـــبـــحـــت 

الـــمـــســـؤولـــيّـــة مــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق الإمــــــام الـــمـــهْـــديّ b بــشــكــلٍ مــبــاشــر 

 ،c ّسنة 260 للهجرة، بعد شهادة الإمام الحسن العسكري

وصـــــــار هــــو الـــحـــجّـــة الـــقـــائـــم وإمــــــــام الـــعـــصـــر والــــــزمــــــان، كــــــان عـــلـــيـــه أن 

يــــقــــود مـــســـيـــرة الــمــســتــضــعــفــيــن، ويـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيّـــاتـــه تُـــجـــاهـــهـــم، 

وهـــو الــغــائــب عـــن الـــنـــاس وعـــن أنـــظـــارهـــم. ولــكــن كــيــف الــســبــيــل إلــى 

ذلـــــك؟ وفـــعـــاً بـــــدأ، ابـــتـــدأ الإمــــــام b يــهــيّــئ الـــنـــاس نــفــســيّــاً، ويــهــيّــئ 

لــهــم الــمــقــدّمــات، حــتّــى يــبــقــوا فـــي حــالــة الارتـــبـــاط الــكــامــل بــالــقــيــادة 

الصحيحة، بالإمام المعصوم، من جهة، ويسدّد خطواتهم في 

غيبته، من جهة ثانية. 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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ولــــكــــي نـــفـــهـــم هــــــذه الــــمــــســــألــــة بــــشــــكــــلٍ أوضـــــــــح، عـــلـــيـــنـــا أن نــفــهــم 

طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة بــيــن أهــــل الــبــيــت h وبــيــن 

مـــوالـــيـــهـــم. فـــالـــمـــوالـــون لأهــــل الـــبـــيـــت h كــــانــــوا قــــد تــــعــــوّدوا أنّــــه 

عندما يُسْتَشهد معصوم، سيقوم مقامه معصومٌ آخر. صحيح 

أنّ الإمام عليّ بن أبي طالب c قد استشهد، ولكنّ الموالين 

ــــــذي  ــــــود الإمــــــــــــام الـــــحـــــســـــن c، الـ ــــوا لـــــــوجـ ــ ــأنّـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــلـــــيّ c اطـ لـــــعـ

ســـيـــكـــون بــــديــــاً عــــن الإمــــــــام الــــــذي اســـتُـــشـــهـــد. ثـــــمّ عـــنـــدمـــا اســـتُـــشـــهـــد 

الإمام الحسن c، اطمأنّ شيعة الإمام الحسن c أيضاً 

إلى أنّ الولاية مستمرّة عبر الإمام الحسين c، وهكذا، إلى 

أن وصـــلـــت الأمـــــور إلــــى الإمـــــام الــحــســن العسكريcّ. ولــكــن، 

ــتُـــشـــهـــد الإمــــــــام الـــعـــســـكـــريّ c، كـــــان مــــن الــطــبــيــعــيّ  عـــنـــدمـــا اسـ

أن يـــقـــع هـــــؤلاء الـــنـــاس فـــي حَــــيــــرة؛ فــبــعــدمــا كــــان هــــذا الإنــــســــان قــد 

تعوّد، عبر أجيال عدّة، على نمط من العلاقة والقيادة، فبمن 

سيرتبط بعد شهادة الإمام؟ ومع مَنْ يقيم علاقته؟ ومَنْ يسأل؟ 

ومــــا هــــي قـــيـــادتـــه؟ لــــذلــــك، لــــم يــــرد الإمــــــام الــــمــــهْــــديّ b أن يــصــدم 

ــبـــــاط بـــالـــســـفـــراء، أنّـــنـــي  ــ الـــشـــيـــعـــة، فـــبـــدأ يــــعــــوّدهــــم، مــــن خـــــال الارتـ

مــــا زلــــت مـــــوجـــــوداً، وهـــــذا ســـفـــيـــري، والـــســـفـــيـــر كــــان يُـــســـمّـــى الــنــائــب 

الخاصّ للإمام المهْديّ b. أيّ مسألة كان يطرحها الشيعة في 

ذلك العصر؛ كان يأتي السفير إلى الإمام المعصوم ليأخذ منه 
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الجواب، ثمّ يتوجّه بالجواب إلى الشيعة، وبقيت هذه المسألة 

عبر أربعة سرفاء بالتتالي))). 

•  ربط الموالين بالسفراء والفقهاء قضيّة تربويّة

هــــــــذه الــــقــــضــــيّــــة أســــتــــطــــيــــع أن أســــمّــــيــــهــــا قــــضــــيّــــة تــــــربــــــويّــــــة، أي أنّ 

الإمام b أراد أن يـــربّـــي الــشــيــعــة عــلــى الـــعـــاقـــة الـــجـــديـــدة والــقــائــد 

الجديد الذي ينبغي أن يرتبطوا به من الآن فصاعدا؛ً يعني أثناء 

ــمــهــم كــيــف يــرتــبــطــون بــالــولــيّ الــفــقــيــه، الفقيه  الــغَــيْــبــة، أراد أن يــعــلِّ

الذي تتوفّر فيه كفاءة معيّنة، ويتوفّر فيه إخلاص معيّن لله عزّ 

وجــــلّ ولأهــــل الــبــيــت h؛ هـــذا الإنـــســـان هـــو خليفتي فــيــكــم أيّــهــا 

الــــنــــاس، ولــــذلــــك، عــنــدمــا ابــــتــــدأت الـــغَـــيْـــبـــة الـــكـــبـــرى مـــع انـــتـــهـــاء عهد 

دوا على  الــســفــراء الأربــعــة، لــم يُــصــدم الشيعة، بــل كــانــوا قــد تــعــوَّ

ذلـــك، فانتقلوا بشكلٍ طبيعيّ إلــى تقليد الــنــائــب الــعــام، المرجع 

الأعلى، الذي هو نائبٌ للإمام المهْديّ b في عصر غيبته الكبرى))). 

من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م. 	(((

من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م. 	(((
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•  دور الفقهاء في عصر الغيبة هو حفظ الشريعة

مــن خـــال هـــذه الــمــقــدّمــة، أراد الإمــــام الــمــهْــديّ b أنْ يطمئِنّ 

إلـــــى مــســتــقــبــل الـــمـــســـيـــرة، ولـــــو بـــعـــد قــــــرون عـــــــدّة، لأنّــــــه لا يــمــكــن أن 

يؤُتمن على هذه الرسالة إلّّا بهؤلاء؛ هذا النوع من الناس الذين 

يـــعـــيـــشـــون فـــقـــه أهـــــل الـــبـــيـــت h وتـــتـــنـــامـــى عـــلـــومـــهـــم عـــلـــى مــحــبّــة 

ــقـــــرأ ســـيـــرة  ــ ــــهـــــم. ولــــــذلــــــك، عــــنــــدمــــا نـ أهـــــــل الــــبــــيــــت h والارتــــــــبــــــــاط بـ

الـــمـــراجـــع -ســــــــواءٌ الـــشـــيـــخ الــمــفــيــد أو الـــشـــيـــخ الـــطـــوســـي أو الــشــهــيــد 

الأوّل أو الــشــهــيــد الـــثـــانـــي أو الـــحـــرّ الــعــامــلــي )رضـــــــوان الـــلـــه عــلــيــهــم( 

وكل الفقهاء المتقدّمين- نجد أنّ هَمّ هؤلاء الفقهاء كان الحفاظ 

على شريعة الإمام المهْديّ b، رغم كلّ ما تعرّضوا له من ظلم 

على مــرّ الــعــصــور. فالشيخ الــطــوســي أحُــرقــت مكتبته بالكامل في 

بغداد وهُــدّد في حياته، فاضطرّ إلى أن يرّف إلى النجف الأشــرف. 

والــشــهــيــد الأوّل اســتُــشــهــد، بــعــد أن أحــرقــوا جــســده الــمــبــارك. رغــم 

كـــلّ هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة والألـــيـــمـــة، تــحــمّــل هــــؤلاء الــمــراجــع كــلّ 

 .b ّهــــذه الــمــصــائــب مـــن أجــــل أن تُــحــفــظ شــريــعــة الإمــــــام الـــمـــهْـــدي

إذاً، الإمــام b كــان يُريد من خــال تولية هــؤلاء الناس أنْ يحفظ 

الــشــريــعــة ولـــو بــعــد قـــرون عــــدّة، حــتّــى إذا خـــرج b يتسلّم الأمــانــة 

خالصةً مــن الــشــوائــب. مــن هــنــا، نـــدرك معنى الــدعــاء الـــذي نطلب 

فــيــه مـــن الـــلـــه عــــزّ وجـــــلّ أن يــطــيــل فـــي عــمــر إمـــــام الأمّــــــة حـــتّـــى يُــســلّــم 
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الـــرايـــة لــإمــام الــمــهْــديّ b، لأنّ أمــثــال هـــذا الــمــرجــع مــن الــمــراجــع 

ــــة.  ــــرايــ ــــاء عـــلـــى تـــســـلـــيـــم الــــرســــالــــة والــ ــــنــ والــــعــــلــــمــــاء، هـــــم وحـــــدهـــــم الأمــ

ولـــــذلـــــك، مــــن الـــمـــقـــدّمـــات الــطــبــيــعــيّــة لــحــفــظ الـــشـــريـــعـــة مــــن جــهــة، 

ولحفظ تسليم الأمانة خالصةً للإمام المهْديّ b من جهة ثانية، 

كــــان تــعــيــيــن الــنــائــب الـــخـــاصّ أوّلاً، ثــــمّ تــعــيــيــن الــنــائــب الـــعـــامّ ثــانــيــاً، 

ــــام الـــمـــهْـــديّ b. ثــــمّ نـــقـــرأ فـــي الـــروايـــات  حـــتّـــى تــصــل الـــرايـــة إلــــى الإمــ

تــــركــــيــــزاً عـــلـــى الـــفـــقـــهـــاء الــــذيــــن ســـيـــشـــكّـــلـــون الـــمـــقـــدّمـــة لــتــســلــيــم هـــذه 

الراية، سواءٌ الرواية التي تتحدّث عن الرجل الذي يخرج من قُم، 

أو أنّ ثـــمّـــة رايـــــة تــظــهــر مـــن الـــمـــشـــرق، أو روايــــــة »إن اتّــبــعــتــم طــالــع 

الــــمــــشــــرق«)))، وهـــكـــذا. هــــذه كــلّــهــا تـــصـــبّ فـــي هــــذه الــخــانــة نــفــســهــا: 

أنّ الأئمّة h وجّهوا المسلمين إلى المقدّمات التي يجب أن 

. (((b ّيتمسّكوا بها حتّى يستقبلوا الإمام المهْدي

•  الإمام b من أهمّ الشخصيّات الدينيّة والتاريخيّة

إنّ الحديث عن شخصيّة الإمــام المهْديّ b هو الحديث عن 

ــيّــــة؛ فـــهـــو مــــن ســالــة  ــيّـــات الـــديـــنـــيّـــة والــــتــــاريــــخــ إحـــــــدى أهـــــــمّ الـــشـــخـــصـ

))) يراجع: الشيخ الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ط 4، 1362 هـ. ش، 

ج 8، ص67. 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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رســـــول الـــلـــه f وعـــلـــيّ بـــن أبــــي طـــالـــب c، وهــــو الـــــذي ادّخـــــره 

ــــالـــــى لأكـــــبـــــر مــــهــــمّــــة فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ. عــــنــــدمــــا نـــــقـــــرأ كــــلّ  الـــــلـــــه تــــــبــــــارك وتـــــعـ

مــــراحــــل الــــتــــاريــــخ مــــرحــــلــــةً مــــرحــــلــــة، حــــتّــــى فــــي الــــفــــتــــرات الأكــــثــــر إنـــــــارةً 

وإضـــــــاءةً فـــي الـــتـــاريـــخ، مــثــل فــتــرة حــكــم رســــول الــلــه f ونـــبـــيّ الــلــه 

تــــبــــارك  الـــــلـــــه  أنّ  نــــجــــد  وهـــــــكـــــــذا،  ــــيـــــن،  ــــقـــــرنـ الـ وذي   ،c سليمان

وتعالى ادّخــر هذا الإمــام العظيم b لأعظم المهمّات التغييريّة 

في تاريخ الإنسان. فأنت عندما تقرأ تاريخ رسول الله f أو تاريخ 

حكومات الأنبياء والأئمّة h؛ تجد أنَّ تلك الفترة كانت فترةً 

مضيئة ومضيئةً جـــداً، لكنّها لــم تكن شاملة لكل أرجـــاء الأرض، 

ــــروايــــــات  بــيــنــمــا الــــبــــشــــارات مــــن كــــتــــاب الــــلــــه الــــعــــزيــــز، والأحــــــاديــــــث والــ

الــــــــــــواردة عـــــن أهــــــل البيت h، كـــلّـــهـــا تـــشـــيـــر إلــــــى أنّ فــــتــــرة حــكــم 

الإمــام المهْديّ b ستنير الأرض كلّها، وسترتفع رايــة »لا إله إلّّا 

الــلــه« على كــلّ ربـــوع الــدنــيــا دون اســتــثــنــاء. أنــت تــقــرأ عــن السلطان 

 ،c والــمــلــك الـــواســـع الــــذي لا يــنــبــغــي لأحــــد فـــي عــهــد ســلــيــمــان

تــقــرأ أيـــضـــاً، حــســب الــقــصّــة الــقــرآنــيّــة، عــنــدمــا رجـــع الــهُــدهــد لإخــبــار 

هَا  ســلــيــمــان c أنّ ثــمّــة مجتمعاً يــعــبــد أهــلــه الــشــمــس: ﴿﴿وجََدتُّهَا وجََدتُّ

ِ﴾﴾ )الــنــمــل: 24(. إذاً، حــتّــى في  مْسِ مِن دُونِ اللَّهَّ ِوَقَوْمَهَا يسَْجُدُونَ للِشَّ مْسِ مِن دُونِ اللَّهَّ وَقَوْمَهَا يسَْجُدُونَ للِشَّ
تــلــك الــفــتــرات المضيئة مــن حــيــاة الإنـــســـان، كــنــت تــجــد مجتمعات 

بشريّة تعمّها وتشملها الظلمة))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان1408هـ.
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•  لماذا غاب الإمام b؟

أنتم تعلمون أنّ البليّة التي عاشها كلّ الأئمّة h، ومنهم 

الإمــام المهْديّ b نفسه، هي بليّة قِلّة الأنصار؛ هذه هي البليّة 

 c الأســـــاس، الــتــي كــانــت ســبــبــاً لــغــربــة أبـــي عــبــد الــلــه الــحــســيــن

 c في كربلاء، والبليّة التي جعلت الإمام عليّ بن أبي طالب

يُسترفد به في محراب مسجد الكوفة، ثمّ يُسترفد بولده الإمام 

الحسن c ويُقتل بسُِمِّ معاوية. فعندما تسأل: لماذا اضطرّ 

الإمــــام الــحــجّــة b لــلــغَــيــبــة، ســــواءٌ فــي فــتــرة الــغَــيْــبــة الــصــغــرى أيـّــام 

الــســفــراء الأربـــعـــة أم فــي فــتــرة الــغَــيْــبــة الــكــبــرى؟ الـــجـــواب هـــو: لقلّة 

الأنصار، وإلّّا لو تزاحم الأنصار حول الإمام b، ولو تداعى الناس 

لنصرته؛ لبقي الإمـــام b بينهم يقاتل ويجاهد ويــقــود المسيرة. 

الضرورات هي التي استدعت غَيْبة الإمام المهْديّ b. أمّا عندما 

يكثر الأنـــصـــار، فسيجد الإمــــام الــمــهْــديّ b نفسه أمـــام مسؤوليّة 

شــرعــيّــة؛ عــنــدهــا، يــجــب أن يـــخـــرج، ويــتــحــمّــل مــســؤولــيّــتــه، ويــقــود 

المسيرة))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان1408هـ.



في ميدان الانتظار

32

•  أهدافه b أعظم الأهداف

إنّ الـــعـــلـــم والــــوعــــي أســــاســــيّــــان، إذا كـــــان وعـــيـــي مـــتـــدنّـــيـــاً، فــكــيــف 

أســتــطــيــع أن أعـــي أهــــداف الإمــــام الــمــهْــديّ b؟ بــمــعــنــى: هــل يوجد 

هـــدف أعــلــى مــن أهــــداف الإمــــام الــمــهْــديّ b؟ أهـــدافـــه هــي كُــبــريــات 

الأهــــــــــــداف. أكــــبــــر هــــــدف عـــلـــى مـــســـتـــوى الأنــــبــــيــــاء والـــــرســـــل h هــو 

الهدف الذي يحمل رايته الإمام المهْديّ b ويسعى إلى تحقيقه. 

ولـــذلـــك، نــجــد فــي بــعــض الـــروايـــات أنّ الــكــثــيــر مــن الـــنـــاس، بــعــد أن 

ــهْــــديّ b ويـــلـــتـــحـــقـــوا بـــــه، يـــتـــركـــونـــه.  يـــنـــضـــووا تـــحـــت رايــــــة الإمـــــــام الــــمــ

حــاولــت أن أستقصي فــي بعض الـــروايـــات عــن الأســبــاب، فوجدت 

فــي بعضها، مــثــاً، أنّ الإمـــام الــمــهْــديّ b يقتل أقــوامــاً، فــا يعي 

هؤلاء سبب قتلهم، فيضلّون نتيجة ذلك))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.



 الفصل الثاني: 

 من خصائص حاكميّة  
b  ّالإمام المهْدي 



البداية  تكون  أن  وتعالى  تبارك  الله  قــدّر 

هو  نبيّ  يــد  على  الأرض  هــذه  وجــه  على 

إمامٍ  يد  على  النهاية  وتكون   ،c آدم 

.b ّمعصوم هو الإمام المهْدي

من خطبة له بتاريخ: 1986/4/24م لموافق 15 شعبان 1406هـ.



•  تطبيق الشريعة

ــــا فـــــــي روايـــــــــــــــات أهـــــل  ــــمـ ــيّـ ــ ــــتـــــب الــــــتــــــاريــــــخ –لا سـ ــــا نــــــقــــــرأ فـــــــي كـ ــــنـــــدمـ عـ

ــــنْ  مَــ فــــقــــط  b وحـــــــــده  ــهْــــــديّ  ــ ــــمــ الــ أنّ الإمـــــــــــام  نـــــــــدرك   -h البيت

ســـيـــطـــبّـــق الــــشــــريــــعــــة كــــامــــلــــةً عــــلــــى كــــــلّ شــــبــــرٍ مـــــن الأرض، وهــــــــذا مــا 

 .f ــــر لـــــكـــــلّ الأنـــــبـــــيـــــاء فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ، حـــــتّـــــى لــــــرســــــول الـــــلـــــه ـــتـــــوفّـ لــــــم يــ

ومــــا لـــم يـــتـــوفّـــر لـــكـــلّ هـــــؤلاء، ســـيـــوفّـــره الـــلـــه تـــبـــارك وتـــعـــالـــى لإمــامــنــا 

تـــعـــالـــى:  قـــــولـــــه  الــــــصــــــادق عـــــن  يُـــــســـــأل إمــــامــــنــــا   المنتظ رb. عــــنــــدمــــا 

33، الــصــف: 9(،  )الــتــوبــة:  المُْشْْرِكُونَ﴾﴾  وَلوَْ كَرهَِ  كُُلهِِّ  الّدِينِ  المُْشْْرِكُونَلِِيُظْهِرَهُ عََلَىَ  وَلوَْ كَرهَِ  كُُلهِِّ  الّدِينِ  ﴿﴿لِِيُظْهِرَهُ عََلَىَ 
يقول له السائل: في كــلّ الفترات الماضية، لم نجد أنّ الأديــان 

الــكــافــرة والــمــشــركــة قــد انــتــهــت؛ وفــعــاً، تــقــرأ عــن مُــلــك سليمان، 

الــمــلــك الـــذي لا يــنــبــغــي لأحـــد، وتــقــرأ فــي الــقــصّــة نــفــســهــا عــن ظلم 

بــلــقــيــس، ثـــمّ تــقــرأ عـــن مُــلــك ذي الــقــرنــيــن، الــمــلــك الــــذي امـــتـــدّ من 

مُفۡسِدُونَ فِِي  جُوجَ 
ۡ
وَمَأ جُوجَ 

ۡ
مُفۡسِدُونَ فِِي يأَ جُوجَ 

ۡ
وَمَأ جُوجَ 

ۡ
﴿﴿يأَ إلـــى الــمــغــرب، فــتــجــد أنّ  الــمــشــرق 

رۡضِ﴾﴾ )الكهف: 94(، ثمّ تقرأ عن دولة رسول الله f، التي، مع 
َ
رۡضِٱلۡۡأ
َ
ٱلۡۡأ

أنّها انتصرت والمسلمون فيما بعد، إلّّا أنّــه بقيت بقايا للشرك 

هــنــا وهـــنـــاك. أمّـــا فــي زمـــن الإمــــام الــقــائــم b، فــلــن يــبــقــى شــبــرٌ من 
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الأرض إلّّا وترتفع فوقه راية »لا إله إلا الله محمّد رسول الله«. 

 ،b ّولـــذلـــك، تـــقـــول الــــروايــــات الـــتـــي تــتــحــدّث عـــن الإمـــــام الـــمـــهْـــدي

ومــنــهــا مـــا روي عـــن أمــيــر الــمــؤمــنــيــن c: »إذا هـــزّ رايـــتـــه أضـــاء 

لها ما بين المشرق والمغرب«)))، أي أنّه لن تبقى بُقعةٌ مهما 

صغُرتْ إلّّا وهي تحت عين الله وحكمه))).

•  تقويم الواقع

إنّـــنـــا نـــؤمـــن، ســـــواءٌ مـــن خــــال الــمــعــتــقــدات الـــتـــي نــعــتــقــد بــهــا أو 

الــــروايــــات الـــتـــي تُـــبـــشـــرّنـــا بــبــعــض الـــمـــراحـــل الـــمـــتـــأخّـــرة مـــن الـــتـــاريـــخ، 

أنّ الإمــام المهْديّ b هو صاحب القدرة على التغيير، وأنّ كلّ 

الواقع المنكسر من حولنا، مهما كانت هويّته ومهما كان جاثماً 

على أرض الواقع؛ سوف يقتلعه إمامنا المهْديّ b من جذوره 

ليغيّره بواقع الإسلام. هذا اعتقادنا ببقيّة الله في أرضه، الإمام 

.(((b ّالمهْدي

)))  الـــشـــيـــخ الـــــصـــــدوق، كـــمـــال الــــديــــن وتــــمــــام الـــنـــعـــمـــة، مـــؤســـســـة الـــنـــشـــر الإســــامــــي الــتــابــعــة 

لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1405هـ. ق، ص653.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/24م الموافق 15 شعبان 1406هـ

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/25م الموافق 16 شعبان 1406هـ.
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•  فاتحة وخاتمة خير

أراد الله أن تكون المرحلة الأولــى لحياة هذا المخلوق مرحلةً 

ــــلـــــه عــــــن الــــمــــرحــــلــــة الأخــــــيــــــرة بـــتـــعـــبـــيـــرٍ واضـــــــح:  ــبّــــر الـ  ســــلــــيــــمــــةً، كــــمــــا يــــعــ

ةً وَنََجعَْلَهُمُ  ئمَِّ
َ
رضِْ وَنََجعَْلَهُمْ أ

َ
ن نَّمُنَّ عََلَىَ الذينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأ

َ
ةً وَنََجعَْلَهُمُ وَنرُيِدُ أ ئمَِّ

َ
رضِْ وَنََجعَْلَهُمْ أ

َ
ن نَّمُنَّ عََلَىَ الذينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأ

َ
﴿﴿وَنرُيِدُ أ

الوَْارثِيَِنالوَْارثِيَِن﴾﴾ )القصص: 5(؛ فالوراثةُ الأخيرة لهذه الأرض هي للإنسان 
المؤمن، والدين هو الذي سوف يسيطر سيطرةً كاملةً على حياة 

الإنــســان. لــذلــك، الفاتحة على وجــه هــذه الأرض هــي فاتحة خير، 

والخاتمة أيضاً على وجه هذه الأرض ستكون خاتمة خير على يد 

.(((b ّالإمام المهْدي

•  صاحب العزم

ــــنْ يــســتــطــيــع أن يـــقـــوم بــعــمــلــيّــة الــتــغــيــيــر الـــواســـعـــة هـــو صــاحــب  مَـ

خــــــــرهُ الـــلـــه لـــهـــذه الـــمـــرحـــلـــة. الأنـــبـــيـــاء خُـــتـــمـــوا بــرســول  الـــعـــزم الـــــذي ادَّ

الله f، فــــلــــم يــــــــأتِ نــــبــــيٌّ بـــــعـــــده. وعــــمــــلــــيّــــة الـــتـــغـــيـــيـــر هـــــــذه ســـتـــكـــون 

أوسع من عمليّة التغيير في كلّ مراحل التاريخ الماضية؛ فرغم 

الانتصارات الدينيّة الكبيرة والواسعة في عصر الأنبياء h، إلّّا 

أنّه بقي هناك انحراف وكرف في عصرهم))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/25م الموافق 16 شعبان 1406هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/25م الموافق 16 شعبان 1406هـ.
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•  القضاء على عناصر الانحراف

يُــــــراد لــلــمــرحــلــة الأخــــيــــرة أن لا يــبــقــى فــيــهــا أيُّ عــنــصــر مـــن عــنــاصــر 

الانحراف، وأن تصبح كلمة »لا إله إلّّا الله« في كل شبرٍ من هذه 

الأرض؛ لا يـــريـــد الـــلـــه فــــي آخـــــر الــــزمــــن أن يــبــقــى أيُّ نــــــوعٍ مــــن أنـــــواع 

الانحراف. سُئِل إمامنا الصادق c عن قوله تعالى: ﴿﴿لِِيُظْهِرَهُ لِِيُظْهِرَهُ 

عََلَىَ الّدِينِ كُُلهِِّ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْرِكُونَعََلَىَ الّدِينِ كُُلهِِّ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْرِكُونَ﴾﴾ )التوبة: 33(، )الصف: 9(، وقيل له 
إنّ الدين الإسلاميّ في كلّ مراحل التاريخ، وحتّى في زمن رسول 

الـــلـــه f لـــم يــظــهــر عــلــى الـــديـــن كـــلّـــه، بـــل بــقــي هـــنـــاك أديـــــــانٌ أخـــرى 

وكرٌف في الأرض، فقال لهم c: إنّ هذه الآية لقائمنا، لقائم 

آل مــحــمّــد b: «والــــلــــه مـــا نــــزل تــأويــلــهــا بـــعـــد، ولا يـــنـــزل تــأويــلــهــا 

 .((((((»c حتّى يخرج القائم

•  التغيير العالميّ

لــقــد انــتُــخــب الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b لــهــذا الـــــدور الــعــظــيــم. ولــذلــك، 

وبينما نحن نقرأ عن غَيْبة الإمام المهْديّ b، نجد بعض التفاسير 

الــخــاطــئــة حــــول هــــذه الــغَــيْــبــة، حــيــث يــــرى بــعــضــهــم أنّ الإمـــــام غــاب 

))) الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ص670.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/25م الموافق 16 شعبان 1406هـ.
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خــوفــاً! فــي الحقيقة، لقد عــرف الإمـــام b أنَّ الــــدّوْرَ الــذي هُــيّــئ له 

من قِبل الله تبارك وتعالى ليس في سنة 260 للهجرة، أي بعد 

شهادة الإمام الحسن العسكريّ c، فليس ذلك الموعد هو 

موعد الدور العالميّ للتغيير الكامل على وجه هذه الأرض، الذي 

ن نَّمُنَّ عََلَىَ الذينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي 
َ
ن نَّمُنَّ عََلَىَ الذينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي وَنرُيِدُ أ
َ
تتحدّث عنه الآيــة القرآنيّة: ﴿﴿وَنرُيِدُ أ

تتحدث  5(، ولا  )الــقــصــص:  الوَْارثِيَِن﴾﴾  وَنََجعَْلَهُمُ  ةً  ئمَِّ
َ
أ وَنََجعَْلَهُمْ  رضِْ 

َ
الوَْارثِيَِنالْْأ وَنََجعَْلَهُمُ  ةً  ئمَِّ

َ
أ وَنََجعَْلَهُمْ  رضِْ 

َ
الْْأ

الآيــــــة عــــن خـــاتـــمـــة الأرض الـــتـــي تـــقـــوم الـــقـــيـــامـــة مــــن بـــعـــدهـــا، ويــقــف 

الــجــمــيــع بــيــن يـــدي الــلــه لــلــحــســاب. الإمــــام الــمــهْــديّ b هــو صاحب 

تــلــك الــعــمــلــيّــة الــتــغــيــيــريّــة الــواســعــة. ولـــذلـــك، كــمــا كـــان مــطــلــوبــاً من 

الــــلــــه تــــبــــارك وتـــعـــالـــى أن يُـــســـلّـــح إبــــراهــــيــــم c بــــالــــعــــزم، ويـــســـلّـــح 

أنبياءً وصلوا إلى مراتب عالية في مسؤوليّاتهم وأقوامهم بالعزم 

أيضاً، فقد سلّح كذلك إمامنا المهْديّ b بسلاح العزم. لقد أراد 

 ،b ّالــلــه بحكمته البالغة أن يُهفمنا معنى عــزم الإمـــام الــمــهْــدي

وكــيــف أنّ قــوّتــه b ســتــضــرب أطــــراف الــعــالــم، كُـــلَّ الــعــالــم، كــي لا 

نــتــفــاجــأ عــنــد ظــهــوره الــشــريــف b بــعــزمٍ لــن نستطيع أن نــصــل إلــى 

مــــســــتــــواه. لــــذلــــك، مــــهّــــد لـــنـــا )الأرضـــــــيّـــــــة( بــــرجــــلٍ يـــحـــمـــل صـــفـــة الـــعـــزم 

والإرادة، ولكن ليس بمستوى الإمام المهْديّ b، هو عزم الإمام 

 .(((a ّالخميني

))) مــن خطبة لــه بــتــاريــخ: 1986/4/25م الــمــوافــق 16 شــعــبــان 1406هــــــ. والــخــطــبــة فــي حياة 

.g الإمام الخميني



في ميدان الانتظار

40

•  يعيش بيننا

الإمــــــام الـــمـــهْـــديّ b حــــيٌّ قـــائـــمٌ بــيــنــنــا، فــهــو الآن مــــوجــــودٌ بــيــنــنــا، 

يعيش ويحيا معنا، وهــذه ثمرة وفائدة أن يكون الإمــام على قيد 

الحياة، حتّى لو كان غائبا؛ً أي أن تَشعُر أنّه موجودٌ معك. لذلك، 

ــــلّ وقـــــــت، وتــــــودّعــــــه فــي  يـــجـــب أنْ تُـــســـلّـــم عـــلـــيـــه فــــي الـــصـــبـــاح وفــــــي كــ

الــوقــت الــفــانــيّ، وتــبــايــعــه فــي الــوقــت الــفــانــيّ، وتــســتــعــدّ بصلاتك 

وعــبــادتــك، ثـــمّ تــقــول لـــه: »أعـــبّـــئ نــفــســي لــخــروجــك«. وهـــكـــذا، في 

كــــلّ لــحــظــة مـــن لــحــظــات وجــــودنــــا، يــجــب أن نــعــيــش ظـــاهـــرة الإمــــام 

الــمــهْــديّ b كَــهَــمٍّ أســـاســـيّ، لا أن تــكــون هـــذه الــمــســألــة بــعــيــدة عن 

حياتنا، أو لا علاقة لها في حياتنا إلّّا في مناسبة سنويّة))).

هذه الفكرة التي نؤمن بها، أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون 

-وعلى امتداد الأجيال والقرون- إلى جانب الإنسان، تمشي معه 

وتماشيه في كلّ خطواته. ولذلك، كانت المشيئة والإرادة الإلهيّة 

أن يكون صاحب هــذه المهمّة الكبرى، الإمــام المهْديّ b، على 

قيد الحياة. مثلاً، عندما كان الناس ينتظرون عيسى c قبل 

ولادته، أو ينتظرون محمّداً f قبل ولادته؛ كانوا يؤمنون بمسألة 

إيـــمـــانـــيّـــة، بــفــكــرة أنّـــــه ســيــولــد رجــــل فـــي يـــــومٍ مـــن الأيـّـــــام اســـمـــه كـــذا، 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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وسيتحمّل مسؤوليّاته في إنقاذ البشريّة. أمّــا هنا، فمشيئة الله 

أرادت أن يكون القائد متعايشاً في كلّ هذه المراحل مع الناس؛ 

فيشعرون بوجوده وهو ينظر إليهم، ينصرهم إذا ما احتاجوا إلى 

النصر، ويكون عوناً لهم إذا ما احتاجوا إلى المعونة))). 

: فكرة عالميّة •  المخلّص

إنّ أمريكا تحكم ظلماً وعدواناً وجوراً كلّ شعوب الأرض، من 

أمــريــكــا الــاتــيــنــيّــة، إلـــى الــشــرق الأوســـــط، حــتّــى كـــلّ أنــحــاء الــعــالــم، 

وهـــكـــذا بــقــيّــة الـــــدول الــطــاغــيــة والــظــالــمــة فـــي الـــعـــالـــم. ولـــذلـــك، فـــإنّ 

ـــر بــوســيــلــتــه  ــــدٍ مـــن هـــــؤلاء الــمــظــلــومــيــن الــمــســتــضــعــفــيــن يُـــعـــبِّ كــــلّ واحــ

ــــا يـــعـــبّـــر  ــــمـ ــــلــــــم، كـ ــــظــ ــــتـــــجـــــاجـــــه واســــــتــــــنــــــكــــــاره لــــــهــــــذا الــ ــــتـــــه عـــــــن احـ ــــقـ ــــريـ وطـ

ــــيـــــأس والــــقــــنــــوط الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا. أنـــا  فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــــن حــــالــــة الـ

كإنسان متديّن يمكن أنْ أعبّر بدعاء الرفج: »إلهي عظم البلاء، 

ـــــــرح الــــخــــفــــاء، وانـــكـــشـــف الــــغــــطــــاء، وضــــاقــــت الأرض، ومــنــعــت  وب

ــر بهذه الــعــبــارات التي تعلّمتها  الــســمــاء«)))، أي أنّــنــي كمتدين أعــبِّ

 .h من أئمّتي

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان1408هـ.

))) الشيخ عباس القمي، مفاتيح الجنان، مؤسسة بنت الهدى، بيروت، لبنان، 2015م، 

ص148.

b  ّالفصل الثاني: من خصائص حاكميّة  الإمام المهْدي
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ــــــن  أمّـــــــــــا الآخـــــــــــــــــرون، فـــــيـــــعـــــبّـــــرون بــــكــــلــــمــــات وتـــــعـــــبـــــيـــــرات أخـــــــــــــرى: »أيـ

ــــلــــــة الإنــــــــســــــــانــــــــيّــــــــة؟ أيــــــــــــن الـــــــــحـــــــــريّـــــــــة؟ أيــــــن  ــــامــ ــــمــــــعــ الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة؟ أيــــــــــــن الــ

الكرامة؟«، هم يتطلّعون إلى يومٍ ينتهي فيه هذا الظلم. ولذلك، 

تـــجـــد حـــتّـــى فــــي غـــيـــر الــــديــــانــــة الإســــامــــيّــــة، فــــي الــــديــــانــــات الـــســـمـــاويّـــة 

الأخرى ولدى الاتّجاهات حتّى الماديّة منها؛ أنّ الناس يتطلّعون 

إلى يوم يعبِّرون عنه بيوم الخلاص. 

يــؤمــن الـــنـــصـــارى بــظــهــور الــمــخــلّــص، والـــيـــهـــود أيـــضـــاً يــؤمــنــون أنّ 

فــانــاً سيخلّص الــبــشــريّــة ويــنــقــذهــا، والــشــيــوعــيّــون يــقــولــون إنَّ آخــر 

مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الـــبـــشـــريّـــة هـــي مـــا يــســمّــونــه هـــم فـــي قــامــوســهــم 

»الشيوعيّة الأخيرة«، حيث تسود العدالة ويسود الخير وينتهي 

الــظــلــم وتنتهي الأنــانــيّــات. إذاً، حــتّــى الــمــادّيّــون يتطلّعون إلـــى يــومٍ 

يــكــون فــيــه الــخــاص. أمّـــا نــحــن، فــنُــعــبّــر عــن هـــذا الــيــوم بــيــوم الإمـــام 

 .(((b المهْديّ المنتظر

•  الإمام b هو البوصلة

إذا كــان الإنسان وســط البحر أو وســط الصحراء دون بوصلة، 

ماذا سيحلّ به؟ سوف يقع في التيه؛ إن كان في البحر سيغرق، 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان1408هـ. 
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وإن كــــــان فـــــي الــــصــــحــــراء ســـيـــمـــوت عـــطـــشـــاً وجــــــوعــــــاً. لـــــذلـــــك، الإمــــــام 

المهْديّ b هو البوصلة التي من خلالها نعرف كيف نسير وماذا 

نــنــهــج فـــي هـــذه الــــــدار. ولـــذلـــك، إذا سُــئــلــت أيّـــهـــا الــعــبــد الــمــؤمــن من 

هو إمــام عصرك وزمانك، مــاذا ستقول؟ إنّــه إمــام العصر والزمان 

ــيّـــات هـــــذا الإمـــــــام الـــشـــرعـــيّـــة أن  الإمـــــــام الــــمــــهْــــديّ b. ثـــــمّ إنّ مـــســـؤولـ

يرسم لنا الطريق ومعالِمه بأكملها حتّى نسير )بشكلٍ صحيح(. 

ــــهـــــذا الـــســـبـــب قــــــال لـــنـــا b: »فــــــي غـــيـــبـــتـــي اتّــــبــــعــــوا فــــــانــــــاً«، فـــحـــدّد  ولـ

ــــاة الــســفــيــر الأوّل  الــســفــيــر الأوّل مـــن ســـفـــرائـــه الأربــــعــــة، ثــــمّ بــعــد وفـ

حــدّد السفير الثاني، وهكذا، حتّى توفّي السفير الرابع، وانتهت 

بوفاته الغَيْبة الصغرى. 

 وقد حــدّد لنا أئمّتنا h الوظيفة في زمن الغَيْبة الكبرى، 

فـــــعـــــن الإمـــــــــــــام الـــــعـــــســـــكـــــريّ c: »فـــــــأمـــــــا مـــــــن كـــــــــان مـــــــن الــــفــــقــــهــــاء 

صــائــنــاً لــنــفــســه، حــافــظــاً لــديــنــه مــخــالــفــاً عــلــى هـــــواه، مــطــيــعــاً لأمــر 

مــولاه، فللعوام أن يــقــلّــدوه«)))، فحدّد لنا النائب الــذي يجب أن 

 g ّنــتّــبــعــه فـــي غــيــبــتــه. وفــــي هــــذا الــعــصــر، كــــان الإمـــــام الــخــمــيــنــي

نائب الإمــام، فمنذ أن فتحنا أعيننا وجدناه إماما قويّاً عزيزاً، ثمّ 

يتجسّد الآن النائب بآية الله الخامنئيّ )حفظه الله(. إذاً، ارتباطك 

))) الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت h لإحياء التراث، قم، 

إيران، ط 2، 1414 ه. ق، ج27، ص131.

b  ّالفصل الثاني: من خصائص حاكميّة  الإمام المهْدي
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بــالإمــام الــمــهْــديّ b يُــشــكّــل البوصلة الــتــي على أســاســهــا يجب أن 

تسير، وإلا سيكون مصيرك التيه في الصحراء، لا تدري إلى أين 

تذهب))).

الإمــام المهْديّ b هو البوصلة التي من خلالها نهتدي مهما 

كــــان الــبــحــر هـــائـــجـــاً. نــحــن فـــي عــصــرٍ تــكــثُــر فــيــه الــفــتــن، وســتــكــثُــر فيه 

الفتن أكثر في المستقبل، وستزداد فيه الرايات المضلِّلة للعباد. 

فـــي وســــط هــــذا الــبــحــر الــهــائــج والــــرايــــات الــتــي تــتــنــاقــض وتــفــتــن عــبــاد 

الــلــه عــن عــبــادة الــلــه، كيف يستطيع الإنــســان أن يــعــرف الــحــقّ من 

الباطل ويميّز الخبيث من الطيّب)))؟ 

•  ذخيرة الله لإعلاء كلمته

لقد ادّخـــر الله الإمـــام الــمــهْــديّ b لهذه الحقبة، مــن أجــل أن 

تـــكـــون كــلــمــة الـــلـــه هــــي الــعــلــيــا ويـــصـــبـــح الــــديــــن كـــلـــه لـــلـــه. كـــــلّ الـــــدول 

ـــــدُ فــيــهــا الـــلـــه تـــحـــت رايــــة  ــيّــــة، يـــــوحَّ ســتــصــبــح عـــلـــى يـــديـــه بــــــــاداً إســــامــ

.(((b ّالإمام المهْدي

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.

))) مـــن خــطــبــة لـــه مـــا بــيــن 14و1985/6/30م الــمــوافــق مـــا بــيــن 25 شــهــر رمـــضـــان و12 شـــوال 

1405هـ.
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•  خليفة الإمام في عصر الغيبة

هل عيّن الإمام المهْديّ b من سيخلفه كما حصل في حادثة 

غدير خمّ؟ صحيحٌ أنَّ إمامنا المهْديّ b لم يُعيِّن شخصاً بعينه 

فــي الــغَــيْــبــة الــكــبــرى، لــكــنّــه حـــدّد شــخــصــاً مــنــاســبــاً ضــمــن مــواصــفــاتٍ 

مـــــحـــــدّدة، فــعــنــدمــا يـــنـــصُّ الـــحـــديـــث الـــشـــريـــف: »فــــأمّــــا مــــن كـــــان مــن 

الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه مخالفاً على هواه، مطيعاً 

لأمـــــر مـــــــولاه، فـــلـــلـــعـــوام أن يـــــقـــــلّـــــدوه«)))، فـــهـــذا تــعــيــيــنٌ لـــكـــنّـــه لــيــس 

تعييناً لشخصٍ بعينه، وإنّما ضمن مواصفات. هذا التعيين أصبح 

أسلوباً للكثير من المناصب الأساسيّة في العالم الإسلاميّ. حتّى 

إنّ أســلــوب التعيين للقاضي يــتــمّ بــهــذه الطريقة؛ يعني أن يكون 

ذَكَــراً، وإنساناً مجتهداً وعــابــداً... كلّها مواصفات محدّدة لتعيين 

الشخص الذي يقضي بين المسلمين))).

))) الشيخ الحر العاملي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج27، ص131.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/8/29م الموافق 24 ذو الحجة 1406هـ.

b  ّالفصل الثاني: من خصائص حاكميّة  الإمام المهْدي





 الفصل الثالث:

  مسؤوليّة المنتظِر 
في عصر الغيبة )1(



أن  الكبير  أليس حلمك  أنت كإنسانٍ مؤمن، 

كان  إذا  b؟  المهْديّ  للإمام  نصيراً  تصبح 

أن  تستطيع  كيف  وهدفك؛  همّك  هو  هذا 

تصل إلى هذا المستوى؟ 

)1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ(



b الارتباط بالإمام  •

أنــــــت الـــــــذي تــــقــــوم لــــصــــاة الــــفــــجــــر، يـــجـــب أن تــــعــــرف أنّ إمـــامـــك 

أيــــضــــاً يــــقــــوم فــــي هــــــذا الــــوقــــت مــــن أجــــــل الـــــصـــــاة، لأنّـــــــه حــــــيٌّ يُـــــــرزق. 

كــلّ مــا هــنــالــك أنّــه غــائــب عــن الأنــظــار، ومــن حــقّــه عليك أن تُسلِّم 

عليه: السلام عليك أيّها الإمــام المهْديّ المنتظر. وطبعاً، نحن 

نــؤمــن فــي عــقــيــدتــنــا، أنّــنــا إذا ألقينا الــســام عــلــى الإمـــام فــي قــبــره، 

فـــإنّـــه يــــرُدّ الـــجـــواب، فــكــيــف إذا كـــان حــيــاً يُـــــرزق؟ ثـــمّ مــطــلــوبٌ مــنــك 

أن تــتــعــامــل مـــعـــه بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر: فــــي حـــربـــك وفــــي ســـلـــمـــك، وفـــي 

صــاتــك وفـــي صــيــامــك، وفـــي ولائـــك لأهـــل الــبــيــت h، وهــكــذا. 

حــتّــى مــنــذ نــشــأتــك، مــنــذ أن تــبــتــدئ بــالانــفــتــاح عــلــى الــحــيــاة، يجب 

ــــائـــــد الــــحــــقــــيــــقــــيّ، مــــــع إمـــــــــام الــــعــــصــــر والـــــــزمـــــــان،  ــــقـ أن تــــعــــيــــش مــــــع الـ

وهـــو مـــا تـــؤكّـــده أحـــاديـــث أئـــمّـــة أهـــل الــبــيــت h الــتــي تـــركّـــز على 

ــــعـــــرف الإنــــــســــــان إمــــــــام زمــــــانــــــه. ومــــعــــرفــــة إمــــــــام الـــــزمـــــان  ضــــــــــرورة أن يـ

لـــيـــســـت لـــقـــلـــقـــة عـــلـــى الــــلــــســــان. هــــل تــــعــــرفــــون مــــا مـــعـــنـــى أن تـــعـــرفـــوا 

شـــخـــصـــا؟ً إذا لــــم أحـــتـــرمـــك احــــتــــرامــــاً كـــبـــيـــراً، ولـــــم أضـــــحّ مــــن أجــلــك 

فــــي الــــمــــواقــــع الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــضـــحـــيـــة، ولـــــم أقـــــــدّم لــــك بــعــض 
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الــمــســائــل والاحـــتـــيـــاجـــات، لا ســيّــمــا إذا شـــعـــرتُ أنَّ حــاجــتــك كــبــيــرة 

وما أعطيتك إيّاه قليل، سوف تحتجّ عليّ وتستنكر، وتقول لي: 

وكأنّك لا تعرفني! فما قيمة هــذه المعرفة إذا؟ً هــذا يحصل في 

تــعــامــل إنــســان مــع أخــيــه الإنـــســـان الـــعـــاديّ، فــأيــن نــحــن فــي مــوقــع 

التعامل مع الإمام المهْديّ b؟ من يريد أن يعرف إمام العصر 

والزمان وأن يبايعه، يجب أن يتعامل معه تعاملاً حقيقيّاً. 

لقد فتح شــبــاب الجيل الجديد -بـــارك الــلــه بــهــم- أعينهم وهم 

 .b  ّيستمعون إلى أناشيد وأدعية وشعارات عن الإمام المهْدي

أمّا نحن كبار السنّ، فكيف كنّا نعيش ظاهرة الإمام المهْديّ  b؟ 

أنا واثق أنَّ السنة بأكملها كانت تمرُّ دون أن نعرف شيئاً عن الإمام 

المهْديّ b، وربّـــمـــا كــانــت الــمــعــرفــة مــقــتــصــرة عــلــى يـــوم الــخــامــس 

عــــشــــر مـــــن شــــعــــبــــان، يـــــــوم الـــــــــــــولادة. بـــتـــعـــبـــيـــر آخــــــــر، كــــانــــت الـــمـــعـــرفـــة 

ر هــذه المناسبة ونحييها، فإنّنا  معرفة سنويّة. وإذا أردنــا أن نُــقــدِّ

ــــاً فــــــي هـــــــذا الـــــتـــــاريـــــخ نــــفــــســــه، فــــــي الــــخــــامــــس عــــشــــر مــن  نـــحـــيـــيـــهـــا أيــــــضــ

شعبان، إمّا من خلال زيارة العتبات المقدّسة أو من خلال بعض 

الأدعـــيـــة فــي الــمــســاجــد، وغــالــبــاً مــا كــانــت تُــحــيــا هـــذه الــمــنــاســبــة من 

قِـــبـــل كـــبـــار الـــســـنّ مـــن الــــرجــــال، فـــي حــيــن كــــان الـــشـــبـــاب لا يــعــرفــون 

ذلك. هذا واقع كنا نعيشه جميعاً في الوقت الذي يحثّنا فيه أئمّة 

أهـــل البيت h عــلــى مــعــرفــة إمــــام زمــانــنــا مــعــرفــةً حــقــيــقــيّــةً، أي 
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الفصل الثالث: مسؤوليّة اا لمنتظِر في عصر الغيبة )ا

أن يكون الإمـــام الــمــهْــديّ b مــاثــاً أمــام أنظارنا فــي كــلّ ساعة من 

ــيْـــهِ«))). هــذا يعني  ــي إلَـ ســاعــات حياتنا: »وَاكْـــحُـــلْ نــاظِــري بـِـنَــظْــرَة مــنِّ

ــــام الـــمـــهْـــديّ b وتــســعــى إلــــى ذلـــــك، وتـــحـــاول  أن تـــحـــاول رؤيـــــة الإمــ

أن تعيش مــعــه b عــيــشــاً حقيقيّاً وتــتــفــاعــل مــعــه تــفــاعــاً حقيقيّاً. 

وفعلاً، إذا تمكنّا أن نصل إلى هذه المرحلة؛ آنذاك فقط سيشعر 

الإمــام المهْديّ b أنّ له أنــصــاراً يتفاعلون ويعيشون معه، وهو 

أيضاً يعيش ويتفاعل معهم))).

b تجديد البيعة للإمام  •

هــــل يــكــفــي أن أقـــــف بـــيـــن يـــــدي الــــلــــه، وأعـــــاهـــــده تــــبــــارك وتـــعـــالـــى، 

عـــلـــى بـــيـــعـــة الإمــــــــام b؟ كـــــلّ هـــــذا لا يــقــبــلــه الــــلــــه تــــبــــارك وتـــعـــالـــى إلّّا 

، وهــــــو أن تـــــوجّـــــه الــــخــــطــــاب لإمـــامـــنـــا  مـــــع اســـــتـــــعـــــدادٍ وعــــهــــد أســــــاســــــيٍّ

المهْديّ b وتقول في كلّ يوم، لا سيّما في الأياّم المباركة: يوم 

دُ لَهُ في  عيد، ليلة قدر، يوم القدس، وغيرها: »الَلّهُمَّ إنِّي أُجَــدِّ

صَبيحَةِ يَوْمي هذا وَما عِشْتُ مِنْ أَيّامي عَهْداً وَعَقْداً وَبَيْعَةً لَهُ 

في عُنُقي«)))؛ تعاهده، وتعقد معه عقداً، وتبايعه، ولكن على 

))) من دعاء العهد، راجع: مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص576.

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان1408هـ.

))) مقطع من دعاء العهد، راجع: مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص576.
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أيّ شـــيء؟ هــل البيعة أن تبايعه على الــصــاة؟ وإن كــانــت الصلاة 

أســــاس الــديــن وأوّل مــا يُــســأل عــنــهــا يـــوم الــقــيــامــة، هــل تــبــايــعــه من 

أجــــل الـــصـــوم؟ الــبــيــعــة مــعــنــاهــا أن تــعــطــي رقــبــتــك ورأســـــك وروحــــك 

ــهْــــديّ  b، أن تـــقـــول لـــــه: مــــــولاي تـــــصـــــرَّف، أنـــــت مــــولاي  لــــإمــــام الــــمــ

ومـــولـــى كـــلّ مـــؤمـــنٍ ومــؤمــنــة، وهـــا هـــي رقــابــنــا بــيــن يـــديـــك، »الَــلّـــــهُــمَّ 

ــقِــــيــــامَــــةِ«))). إلــــى أيــــن يــقــودك  هـــــذِهِ بَـــيْـــعَـــةٌ لَــــهُ فـــي عُــنُــقــي إلِــــى يَــــــوْمِ الْــ

الإمــــام الــمــهْــديّ b؟ يــقــودك إلـــى تــحــريــر الــعــالــم كــلّــه، هـــذا معنى 

ــهْــــديّ b. هــــل ثـــمّـــة أحـــــد مـــنّـــا لا يـــفـــكّـــر بــــــأنّ الإمـــــام  بــيــعــة الإمــــــــام الــــمــ

المهْديّ b سيخرج في آخر الزمان »ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

بعد أن مُلئت ظلما وجوراً«)))؟ أليس هذا تفكيرنا ومعتقدنا؟ من 

لا يعتقد بهذا، يخرج عن كونه مسلماً. 

إذاً، بــيــعــة الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b لا تــعــنــي تــحــريــر الـــقـــدس فــقــط، 

بـــل تــحــريــر الـــعـــالـــم كـــلّـــه، وغـــــزو الاســتــكــبــار الــعــالــمــيّ فـــي عــقــر داره. 

إنّ طــــرح الإمــــــام الــخــمــيــنــيّ g لا يـــــزال بــســيــطــاً أمـــــام طــــرح الإمــــام 

الـــمـــهْـــديّ b؛ فـــالإمـــام الــخــمــيــنــيّ يــطــرح تــحــريــر الـــبـــاد الإســـامـــيّـــة، 

أمّا الإمام المهْديّ b، فطرحه متقدّم أكثر، وهو غزو الاستكبار 

))) مما يزار به مولانا صاحب الزمان b كل يوم بعد صلاة الفجر، راجع: مفاتيح الجنان، 

مصدر سابق، ص574.

))) حديث مستفيض مروي بطرق وأسانيد كثيرة عن أكثر من معصوم. 
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الــعــالــمــيّ فـــي عــقــر داره وإزالــــتــــه مـــن الــــوجــــود، وأن تــصــبــح رايـــــة »لا 

ــــلـــــه« فــــــوق كــــــلّ شــــبــــرٍ مـــــن الأرض. نـــحـــن نـــلـــتـــفّ عـــلـــى طـــرح  إلــــــه إلّّا الـ

الإمام الخمينيّ g مع أنّ طرحه يعدّ بسيطاً أمام طرح إمامنا 

المهْديّ b، ولذلك، يكرف الكافرون براية المهْديّ b. لقد قال 

الإمام الصادق c للعرب: »والله لتمحّصنّ، والله لتميزنّ، 

والــلــه لتغربلنّ حــتّــى لا يبقى منكم إلّّا الأنــــــدر«))). وعــنــدمــا سُــئِــل 

من يكون مع الإمــام المهْديّ b من الــعــرب؟ أجــاب: لا يبقى مع 

ر  الإمــــــام الـــمـــهْـــديّ b مـــن الـــعـــرب إلّّا الــنــفــر الــيــســيــر. يــجــب أن نــطــوِّ

عــقــلــنــا لــيــســتــوعــب مــرحــلــة الإمـــــام الــخــمــيــنــيّ فـــي هــــذا الــعــصــر، حــتّــى 

.(((b ّيكون عقلنا قابلاً للتطوّر، فيتقبّل طرح الإمام المهْدي

•  مبايعته b على السمع والطاعة

هذه الليلة، كما نعرف جميعاً، هي ليلة المستضعفين، ليلة 

الخامس عشر من شعبان. أيّها المستضعفون، هذا اليوم دوركم. 

 ،b ّولــــذلــــك، نـــتـــوجّـــه جــمــيــعــاً فـــي هــــذا الـــيـــوم إلــــى إمـــامـــنـــا المهْدي

نـــــعـــــاهـــــده ونـــــعـــــاهـــــد آبــــــــــــاءه وأجــــــــــــــــــداده، ونــــــقــــــول لــــــــه: ســـــيّـــــدنـــــا ومـــــولانـــــا 

))) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، ط2، 1983م، ج5، 

ص216.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/25م الموافق 16 شعبان 1406هـ.
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نــبــايــعــكــم عــلــى الــســمــع والـــطـــاعـــة، ونـــرفـــع أيــديــنــا إلــــى الــلــه مـــن أجــل 

 .(((b ّأن نُوفّق للشهادة في سبيل الله بين يدي الإمام المهْدي

ــــا الإمـــــــــام )الــــخــــمــــيــــنــــي(، نــــــودّعــــــك بـــقـــلـــبٍ مــــمــــلــــوءٍ دمـــــــــاً، بــعــيــنٍ  ــــهـ أيّـ

تذرف دمعاً، أنت إمامنا وقائدنا، عزاؤنا أيّها الإمام أنّنا ننظر إلى 

الطلعة الــبــهــيّــة، إلـــى طلعة إمــامــنــا الــمــهْــديّ b، هــا هــي أمــامــكــم. 

أيّــهــا المسلمون، انــظــروا، الإمـــام الــمــهْــديّ b بينكم، يــقــدّم لكم 

ــــدّم لـــكـــم الــــحــــنــــان والــــعــــطــــف، يُـــظـــلّـــكـــم بــــرأفــــتــــه، يــطــلــب  ــــقـ الــــــعــــــزاء، يـ

منكم البيعة، هل تبايعون إمامَكم؟ بايعوا إمامَكم، بايعوا إمام 

العصر والزمان b، بايعوا إمامكم القائد، بايعوا إمامكم الحجّة 

المنتظر b، هو ينتظركم، ينتظر بيعتكم كما تنتظرونه أنتم))).

•  الارتباطُ بنائبه في غيبته b وطاعتُه

ثمّة شرط أساسيّ للانتظار، وهو الارتباط بنائب الإمام، بالتالي، 

مــن لا يلتزم بهذا الارتــبــاط وبــهــذه العلاقة مــع نائبه، يستحيل أن 

يــكــون مــنــتــظــراً لــإمــام b. فــي هـــذا الــمــجــال، نهفم الــزيــف فــي كــلّ 

الـــروايـــات الــتــي حــاولــت أن تبعدنا عــن هـــذا الارتـــبـــاط، والــتــي تذهب 

))) من خطبة له بتاريخ: 1988/4/2م الموافق 14 شعبان 1408هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/6/4م الموافق 1 ذو القعدة 1409هـ.
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إلـــى الـــقـــول إنّ كـــلّ رايــــة خــرجــت قــبــل رايــــة الإمـــــام هـــي رايــــة ضــالــة، 

وهو ما يعني أن: أيّها الناس، لا ترتبطوا براية الإمام الخمينيّ، لا 

ترتبطوا بأيّ رايةٍ من الرايات! إذاً، كيف يمكن لهذا الإنسان الذي 

يعيش في زمن الغَيْبة أن يكون من دون علاقات وارتباطات؟ بمن 

أرتــــبــــط؟ أنــــا بــحــاجــة حـــتّـــى فـــي صـــاتـــي، فـــي هــــذا الـــنـــمـــوذج الـــعـــبـــاديّ 

الواضح، أن أعرف أجزاء الصلاة، وكيفيّة أدائها. أمّا وقائع الحياة 

الأخـــرى المعقّدة، ســـواءٌ فــي المجال الاقــتــصــاديّ أو السياسيّ أو 

فـــي غــيــرهــمــا مـــن الـــمـــجـــالات، فــهــنــا الــمــشــكــلــة الـــكـــبـــرى؛ بــمــن أرتــبــط 

عندما يكون مثل هذا الرفاغ العظيم؟ لا راية ولا ولاية فوق رؤوس 

الــمــســلــمــيــن؛ عـــنـــدهـــا، فــــان ســيــرتــبــط بــالــســيــاســيّ الـــفـــانـــيّ، وفـــان 

سيرتبط بالزعيم الفلانيّ، وهكذا... حتّى المؤمنون في المساجد 

سيرتبطون بزعماء سياسيّين هنا وهناك. بالتالي، كيف يمكن أن 

يــكــون الــعــابــدون فــي هــذه المساجد مــن الممهّدين لظهور الإمــام 

الــــمــــهْــــديّ b؟ هــــــذا هــــو الـــتـــخـــبّـــط بـــعـــيـــنـــه. لــــذلــــك، إنّ مــــن الــــشــــروط 

الأساسيّة لانتظار إمامنا المهْديّ b أن نحافظ على هذه العلاقة. 

 ،h هــذه مسألة من جملة المسائل التي وجّهنا إليها أئمّتنا

.(((b ّوبشكلٍ خاصّ الإمام المهْدي

عندما يُطلق الإمام )الخميني( فتواه للجهاد، ولمقاومة أعداء 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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ــــمّ لا يــجــد  ــــدّ ســـــــواء، ثـ الــــلــــه، فــــي مـــواجـــهـــة الــــشــــرق والــــغــــرب عـــلـــى حـ

مــن يستجيب، فكيف يمكن )لمن لــم يستجب لتلك الــفــتــوى( أنْ 

يــســتــجــيــب لـــنـــداء الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b عــنــد خـــروجـــه وظــــهــــوره؟ هــذه 

مــســائــل يــســتــطــيــع كــــلّ إنــــســــانٍ مـــنّـــا أن يــفــهــمــهــا كــمــســؤولــيّــة شــرعــيّــة 

وتــكــلــيــفٍ شــرعــيّ مــن خـــال أدنـــى قــــراءة فــي كــتــاب الــلــه أو الــرســائــل 

العمليّة لمراجعنا وعلمائنا))).

•  نصرة الوليّ الفقيه

أنتم تتصوّرون أنّ من لم يناصر الإمام الخمينيgّ يستطيع 

أن يــــكــــون نـــصـــيـــراً لــــإمــــام الــــمــــهْــــديّ b؟ هــــــذا مـــســـتـــحـــيـــل. إنّ جــهــاد 

فـــــي الـــمـــلـــيـــون مـــــن جـــهـــاد  الإمـــــــــام الخمينيgّ لا يـــــســـــاوي واحــــــــــداً 

الإمام المهْديّ b، مع كلّ عظمة جهاد الإمام الخمينيّ))).

•  بناء الذات

لا تــــــزال الــمــنــاســبــة الـــمـــبـــاركـــة الـــتـــي تــظــلّــلــنــا جــمــيــعــاً هــــي مــنــاســبــة 

ــــدّ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى حـــاضـــر  ــــعــ ــهْــــــديّ b. هـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة تُــ ــ ــــمــ الإمـــــــــــام الــ

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.
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الــبــشــريّــة ومــســتــقــبــلــهــا مـــن أهــــمّ الــمــنــاســبــات وأعــظــمــهــا. مـــن يـــدرس 

فــكــرة الإمــــام الــمــهْــديّ b ومتطلّباتها، والأهـــــداف العليا والــكــبــرى 

ــــمّ قـــضـــيّـــة يــنــبــغــي  الـــتـــي يــحــمــلــهــا الإمـــــــام الــــمــــهْــــديّ b؛ يُـــــــدرك أنّ أهــ

أن نحملها ونتحمّل مسؤوليّتها هــي بــنــاء أنفسنا، بــنــاء شخصية 

الإنــســان المؤمن بــنــاءً قــويّــاً ومستقيماً، حتّى يجهّز كــلّ واحـــدٍ منّا 

نفسه من خلال بناء شخصيته الإيمانيّة والإسلاميّة، ويُعدّ نفسه 

.(((b ّلنصرة الإمام المهْدي

من هذا المنطلق، سأركّز في هذه الكلمة على بناء الشخصيّة 

-شخصيّة الإنسان المؤمن- والسُبل التي يستطيع على أساسها 

الإنــــســــان الـــمـــؤمـــن أن يــبــنــي شــخــصــيّــةً مــتــمــاســكــةً وقـــــويّـــــةً، يــســتــحــقّ 

.(((b ّمعها –مستقبلاً- شرف الانتساب إلى أنصار الإمام المهْدي

أنت كإنسانٍ مؤمن، أليس حلمك الكبير أن تصبح نصيراً للإمام 

الــمــهْــديّ b؟ إذا كـــان هـــذا هــو هــمّــك وهـــدفـــك؛ كــيــف تستطيع أن 

تصل إلى هذا المستوى؟ أنا سأذكر لكم بعض المسائل الأساسيّة 

 ،h على ضوء بعض الأحاديث وبعض التوجيهات من أئمّتنا

حتّى نعرف كيف تُبنى شخصيّةٌ بهذا المستوى، بحيث يستطيع 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.
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مــعــهــا الإنـــســـان أن يـــبـــادر فـــــوراً إلــــى نــصــرة الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b دون 

شكّ أو تردّد. 

1- الصلة بالإمام المهْديّ b: المسألة الأولى التي يجب أن 

نــلــتــفــت إلــيــهــا فـــي مـــقـــام بـــنـــاء شــخــصــيّــتــنــا هـــي الــصــلــة بـــالإمـــام 

المهْديّ b، بحيث يصل الإنسان من خلال برنامج محدّد 

ــهْـــــديّ b يــشــعــر  ــ ــــمـ إلــــــى مـــســـتـــوى مـــــن الــــعــــاقــــة مـــــع الإمـــــــــام الـ

معها بــحــضــور الإمــــام b مــعــه أو بــيــن يــديــه b بــاســتــمــرار؛ 

ــــيـــــن الإمـــــــام  بـــمـــعـــنـــى أن تـــصـــبـــح الــــعــــاقــــة الــــعــــاطــــفــــيّــــة بـــيـــنـــك وبـ

الـــمـــهْـــديّ  b عـــاقـــة خــــاصّــــة، تــصــل إلــــى مــســتــوى الــمــنــاجــاة 

.b والتكلّم باستمرار معه

 ولأجل هذا الأمر، نجد في بعض الأدعية أنّ لقاء الإمام b هو 

أنشودةٌ ينشدها الإنسان العاشق للإمام المهْديّ b، المشتاق 

للقائه b. هــذا الإنــســان يتمنّى على الله أن يُكحل ناظريه بنظرةٍ 

ــــهِ«))).  ــيْــ ــ ـــي الَِــ ــــام الـــمـــهْـــديّ b: »وَاكْـــــحُـــــلْ نـــاظِـــري بـِــنَـــظْـــرَة مـــنِّ إلــــى الإمــ

ــــاً، عــــنــــدمــــا يــــصــــل الإنـــــــســـــــان إلــــــــى مــــســــتــــوى الــــعــــاطــــفــــة الــــخــــاصّــــة  ــبـــــعـ ــ طـ

والـــعـــاقـــة الــحــمــيــمــة مـــع الإمــــــام الـــمـــهْـــديّ b؛ يــصــبــح هـــمّـــه الأكــبــر 

-ولو للحظات- أن يرى الإمام المهْديّ b؛ أن ينظر إليه، فيكحّل 

))) من دعاء العهد، راجع: مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص576.
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ناظريه بنظرةٍ إليه b. )ولكن( كيف يستطيع الإنسان أن يصل إلى 

هذا المستوى أو هذا الهدف؟ إنّه يصل إليه ضمن برنامج. وفيه:

أ- الــمــواظــبــة عــلــى قـــــراءة دعــــاء الــعــهــد:  تـــؤكّـــد الــــروايــــات علينا 

قراءة دعاء العهد دائماً، هذا الدعاء الذي يجعلك مشتاقاً 

إلـــى الإمــــام الــمــهْــديّ b حــتّــى لتتمنّى بــعــد وفــاتــك أن تُنشر 

مــن قبرك ثــمّ تخرج لتلتقيه، ولــذلــك ورد فــي دعــاء العهد: 

ــــمَـــــوْتُ الـــــذي جَـــعَـــلْـــتَـــهُ عَــلــى  »الَـــلّـــهُـــمَّ إنْ حـــــالَ بَــيْــنــي وَبَـــيْـــنَـــهُ الْـ

عِــبــادِكَ حَتْما مَقْضِيّاً، فَأخْرِجْني مِــنْ قَــبْــري مُــؤْتَــزرِاً كَفَنى 

ــــيــــاً دَعْــــــــــــــوَةَ الــــــدّاعــــــي فِـــي  داً قَــــنــــاتــــي مُــــلَــــبِّ ــيْــــفــــي مُــــــــجَــــــــرِّ شــــــاهِــــــراً سَــ

الْحاضِرِ وَالْبادي«))). عندما تقرأ هذا الدعاء قراءةً حقيقيّة 

ــــاصّــــــة،  ضـــــمـــــن بـــــرنـــــامـــــج عــــــــبــــــــاديّ خـــــــــــــاصّ، تــــتــــهــــيّــــأ لـــــــه تــــهــــيــــئــــةً خــ

وتجلس بين يــدي الله متطهّراً مخلصاً صــادقــاً، ثــمّ تتمنّى 

عــلــى الـــلـــه عــــزّ وجـــــلّ أن يُـــحـــدث هــــذا الــمــســتــوى مـــن الــعــاقــة 

بينك وبين الإمام المهْديّ b. لو قرأت هذا الدعاء أربعين 

ــــأنّـــــك ســـتـــكـــون مـــــن أنـــصـــار  صــــبــــاحــــاً، يــــبــــشّــــرك الــــلــــه عــــــزّ وجـــــــلّ بـ

الإمام المهْديّ b فعلاً. 

))) الشيخ القمي، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص576.
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ب- ذكــر الإمــام b في كــلّ لحظة: عند يقظتك في الصباح، 

عند نومك، عند صلاتك، اذكــر الإمــام المهْديّ b. عندما 

يصبح ذكر الإمام المهْديّ b ذكراً دائماً يتحرّك به لسانك 

كــمــا يــتــحــرّك بـــه قــلــبــك، فــكــيــف ســتــصــبــح الــعــاقــة بــعــد فــتــرةٍ 

من الزمن؟ في الأياّم والأشره الأولى قد لا تشعر بحميميّة 

هـــــذه الـــعـــاقـــة، لـــكـــن بـــعـــد ســـنـــة وســنــتــيــن مــــن هـــــذا الـــتـــوجّـــه، 

ومـــن هـــذه الـــعـــادة، ســيــصــبــح الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b جـــــزءاً من 

حــيــاتــك، وتــفــكــيــرك وقــلــبــك، ومــمــارســاتــك. أيّ حبيب تــذكــره 

دائــمــاً يصبح جـــزءاً مــن حــيــاتــك، فكيف إذا كــان الحبيب هو 

الإمــام المهْديّ b؟! هذا النحو من العلاقة شرطٌ أساسيّ 

ــهّـــــز أنــــفــــســــنــــا بـــشـــخـــصـــيّـــةٍ  ــ ــتّــــــى نــــتــــمــــكّــــن مـــــــن أن نـــــجـ ــ مـــــــن الآن حــ

 .b ّإسلاميّةٍ كاملةٍ لنصرة الإمام المهْدي

هذه هي العلاقة الخاصّة التي ينبغي أن تكون. ولذلك، يجب 

علينا جميعاً أن نــضــع بــرنــامــجــاً حــتّــى نــرتــبــط ارتــبــاطــاً عــمــلــيّــاً بــالإمــام 

 .b ّالمهْدي

ج- استحضار آخر وداع الشهداء: )راقب( الشهداء، خصوصاً 

ــــاطــــــل فـــــــي إيــــــــــــــــران، وفـــــــــي جـــبـــهـــة  ـــبــ ــ فـــــــي جـــــبـــــهـــــات الـــــــحـــــــقّ ضـــــــــدّ الـ

المقاومة الإسلاميّة ضدّ »العدو الإسرائيلي«، )ستلاحظ( 
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أنّ العبارة التي كان يــوَدّع فيها )المجاهد( هذه الحياة هي 

»يا مهديّ«، التي ستصبح كلمةً أساسيّةً في حياة الإنسان 

المؤمن، هذه كانت المسألة الأولى.

2- تــهــيــئــة الــــــروح الـــجـــهـــاديّـــة: أمّـــــا الــمــســألــة الــثــانــيــة، فــهــي أن تــربّــي 

نــفــســك كـــإنـــســـانٍ مـــؤمـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى مــــن الـــجـــهـــاد، وأن تــنــمّــي 

روحــــــــك الــــجــــهــــاديّــــة تـــنـــمـــيـــة خـــــاصّـــــة ضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــجٍ خــــــــاصّ أيــــضــــاً. 

ــــيـــــس كــــــحــــــال رســـــــول  طـــــبـــــعـــــاً، إنّ )حـــــــــــــال( الإمـــــــــــــام الـــــــمـــــــهْـــــــديّ b لـ

الــلــه  f والأنــبــيــاء السابقين لناحية أنّـــه ســيــولــد، وبــعــد سنين 

ــــبـــــدأ بـــــالـــــدعـــــوة إلــــى  ــيـ ــ عــــــــــدّة يـــكـــتـــشـــف الــــــنــــــاس أنّــــــــــه أصـــــبـــــح نـــــبـــــيّـــــاً، )فـ

رسالته(، بل الإمام المهْديّ  b رجلٌ قد وُلد ومرّ على ولادته 

قرون، وبمجرّد أن يخرج، ستبتدئ الحالة الجهاديّة في أعلى 

الـــمـــســـتـــويـــات مـــنـــذ الـــلّـــحـــظـــة الأولـــــــــى لــــــوجــــــوده. إذا كــــانــــت ســـاحـــة 

الإمام b والــعــاقــة مــعــه تــعــنــي الــجــهــاد فــي ســبــيــل الــلــه، فهذا 

مــعــنــاه أن تــهــيّــئ نــفــســك وروحـــــك الــجــهــاديّــة فـــي هــــذا الإطـــــار من 

الآن))). 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ. 
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•  الارتباط بالإمام الحسين c أساس الروح الجهاديّة 

أنا لا أرى قدرةً للإنسان على تربية روحه الجهاديّة بمعزل عن 

الإمــام الحسين c. هذا هو الأســاس. يجب أن تنمّي علاقتك 

مــع الإمـــام الحسين c هنا حــتّــى تفعّل روحـــك الــجــهــاديّــة من 

خلال هذه العلاقة. ساحة كربلاء تعيشها بكلّ تفاعلاتها العاطفيّة 

والــــــجــــــهــــــاديّــــــة؛ بـــتـــضـــحـــيـــات الإمـــــــــــام الــــحــــســــيــــن c، بــــعــــطــــاء أبــــي 

الفضل العبّاس c، بمواقف السيّدة زينب i، بشجاعة 

الإمام زين العابدين c وعليّ الأكبرc، كلّ هؤلاء يجب 

أن تتفاعل معهم تفاعلاً كبيراً في ساحة كربلاء. عندما تصل إلى 

مستوى من العلاقة الخاصّة مع الإمام الحسين c؛ ساعتئذٍ 

تستطيع أن تضمن لنفسك روحاً جهاديّة، لأنّه ليس ثمّة مسألة 

تـــعـــبّـــئ الـــــــروح الـــجـــهـــاديّـــة كــــثــــورة الإمـــــــام الــحــســيــن c. ولـــذلـــك، 

حتّى أسلوب التعبئة الــذي سيمارسه الإمــام المهْديّ b نفسه، 

فــــي اســتــنــهــاضــه لـــلـــنـــاس، وفـــــي صـــنـــع الـــــــروح الـــجـــهـــاديّـــة فــــي أعـــمـــاق 

نفوسهم، وفي استثارة الثورة في قلوبهم؛ سيعتمد على مشاهد 

 b ّكربلاء كأساس. ومن هنا، تقول الــروايــات إنّ الإمــام المهْدي

ســيــفــاجــئ الـــعـــالـــم والــــنــــاس بـــطـــفـــلٍ مــــذبــــوح يــحــمــلــه بـــيـــن يــــديــــه، هــو 

ــــقـــــول لــــلــــنــــاس: »مـــا  طـــفـــل الإمـــــــــام الـــحـــســـيـــن c فـــــي كـــــربـــــاء، ويـ

ذنـــب هـــذا الــطــفــل؟«. كــمــا أنّـــه b، سيستخدم مشهد استشهاد 
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 جـــدّه الإمــــام الحسينc عــلــى أرض كــربــاء، ومــشــهــد الــســيّــدة 

زينب i وهي مسبيّة في كربلاء وفي الشام وفي الكوفة))).

•  التربية الخاصّة

ثمّة بعض المسائل الأساسيّة التي تحتاجها شخصيّة الإنسان 

الــمــؤمــن حــتّــى يــكــون نــصــيــراً لــإمــام الــمــهْــديّ b. مــا أريـــد الــتــأكــيــد 

عـــلـــيـــه؛ أنّ الـــمـــســـألـــة تـــحـــتـــاج إلــــى نـــحـــو مــــن الـــتـــربـــيـــة الــــخــــاصّــــة، إلـــى 

مــنــهــاجٍ تــربــويٍّ خـــاصّ. عــنــدمــا نعتمد بــرنــامــجــاً تــربــويّــاً خــاصّــاً نــقــوّم 

فيه شخصيّتنا ونصنع فيه شخصيّةً حقيقيّةً في سبيل الإسلام؛ 

ــأً وجـــاهـــزاً، وإلّّا الــعــواصــف والــــزلازل  ســاعــتــئــذٍ يــصــبــح الإنـــســـان مــهــيَّ

فــي عهد الإمـــام الــمــهْــديّ b كثيرة جـــداً، والــتــجــارب صعبة جــداً. 

عــنــدمــا يــبــشّــرنــا رســـول الــلــه f نــفــســه بــالإمــام الــمــهْــديّ b، فــإنّــه 

ينبّهنا إلى ذلك. لقد وقف رسول الله f في الناس وقال لهم: 

»أبشّركم بالمهْديّ، يُبعث في أمّتي على اختلاف من الناس 

وزلــــــــزال، يـــمـــأُ الأرضَ عــــــدلاً وقـــســـطـــاً كـــمـــا مــلــئــت جــــــوراً وظـــلـــمـــاً، 

يـــرضـــى عـــنـــه ســـاكـــن الـــســـمـــاء وســــاكــــن الأرض«)))؛ والـــــزلـــــزال هــنــا 

فــــي هـــــذه الـــــروايـــــة، لـــيـــس الـــــزلـــــزال الـــطـــبـــيـــعـــيّ، بــــل الـــــزلـــــزال بــمــعــنــى 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.

))) الشيخ الطوسي، الغَيْبة، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدسة، إيــران، ط1، 

1411هـ. ق، ص178.
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الامـــتـــحـــان الـــصـــعـــب، الــــزلــــزال نــفــســه الـــــذي امـــتـــحـــن الـــلـــه بــــه قــلــوب 

المؤمنين في معركة الأحزاب))).

•  تحمّل ضريبة التمهيد

نــــحــــن نـــعـــلـــم أنّ مــــــن يـــعـــمـــل مــــــن أجـــــــل الـــتـــمـــهـــيـــد لــــظــــهــــور الإمـــــــام 

المهْديّ b سيكلّفه ذلك كثيراً. نحن نعلم أنّنا سنمرّ في حالاتٍ 

من الضيق والحرج، والأئمّة h بلَّغونا هذا الأمــر؛ أنّ إيــران، 

بعد أن تُحقّق انتصارها الكبير، سيُضيّق عليها الخناق من الشرق 

والــغــرب، وأنَّ الــحــالــة الإســامــيّــة كلّها ستعيش العسر والضيق. 

 b ّهذا كلّه ندركه، لأنّه من جملة علامات ظهور الإمام المهْدي

أن يُـــطـــارد الإنـــســـان مـــن شــيــعــتــه ويُــــحــــارب، ويــتــكــالــب عــلــيــه الأعــــداء 

جميعاً))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/1/6م الموافق 29 جمادى الأولى 1409هـ.



 الفصل الرابع: 

 مسؤوليّة المنتظِر 
في عصر الغيبة )2(



ثمّ  أولّاً،  نفسي  أوجّــه  أن  عليّ  لِزاماً  أرى 

يهيّئوا  أن  المجاهدين  المؤمنين  كلّ  أوجّه 

يتصورنّ  لا  الكبير.  الحدث  لهذا  أنفسهم 

 b  أنّ حدث خروج الإمام المهْديّ  الإنسان 

يخرج  أن  بمجرّد  ــه  وأنّ عــاديّــاً،  حدثاً  سيكون 

بــركــبــه  ــه  ــاق ــح ــت ال ســيــعــلــن   ،b الإمام

وبموكبه. 

)1990/3/11م الموافق 14 شعبان 1410هـ(



b تهيئة مقدّمات ظهوره المبارك  •

كلّنا نعلم، ونحن في هذه المرحلة، أنّ ثمّة ثورة ستحصل، 

هـــي ثـــــورة الإنـــقـــاذ الــحــقــيــقــيّــة لـــكـــلّ الــمــســتــضــعــفــيــن فـــي الأرض. كــلّ 

ــــالـــــم، مـــــن يــــهــــود ومــــــن نــــصــــارى،  الـــمـــســـلـــمـــيـــن والــــمــــتــــديّــــنــــيــــن فـــــي الـــــعـ

يعلمون أنّ ثورةً ستحصل على المستوى البشريّ كلّه، ستشمل 

ــــلـــــى يــــــد رجــــــــــلٍ مُـــــصـــــلـــــح، نــــســــمّــــيــــه نـــــحـــــن الإمــــــــام  الأرض بــــكــــامــــلــــهــــا، عـ

 c وعـــلـــيّ بـــن أبــــي طالب f كــمــا كــــان الـــرســـول .b ّالمهْدي

والإمــــــام الــحــســن c مــســؤولــيــن عـــن تــجــهــيــز الـــمـــقـــدّمـــات لــثــورة 

ــــز كــــــلّ  ــــهـــــيـ ــــيــــــن c، فـــــنـــــحـــــن مــــــــســــــــؤولــــــــون عـــــــــن تـــــجـ الإمـــــــــــــــــام الــــــحــــــســ

المقدّمات لثورة الإمام المهْديّ b. إنّ أوُلى مسؤوليّاتنا الشرعيّة 

كـــأمّـــة مــســلــمــة فـــي عــصــرنــا الـــحـــاضـــر، هـــي هــــذه الـــمـــســـؤولـــيّـــة؛ كــيــف 

 b ّنــهــيّــئ الــمــقــدّمــات الحقيقيّة والأســاســيّــة لــثــورة الإمـــام الــمــهْــدي

الكبرى)))؟ 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/7/28م الموافق 5 محرم 1411هـ.
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•  التجهيز مسؤوليّة خطيرة

يقول لنا رسول الله f: »لا تقوم الساعة حتّى يقوم قائم 

ــــرّد خــــبــــر عـــــن مـــســـألـــة  لــــلــــحــــقّ مـــــــنّـــــــا«))). إنّ هــــــذا الــــحــــديــــث لــــيــــس مـــــجـ

ــــا يـــدفـــعـــنـــا لأن نــــعــــرف مـــعـــنـــى هــــــذا الــــــحــــــدث، وكـــيـــف  ــــمــ عــــــاديّــــــة، وإنّــ

يمكن أن نهيّئ مقدّمات هذا الحدث الكبير. أنت بشكلٍ طبيعيّ 

-حـــتّـــى فـــي الــمــســائــل الـــعـــاديّـــة- عــنــدمــا تـــتـــوقّـــع مــســألــة مــعــيّــنــة، أو 

حــدوث حــادثــة، ألا تــبــتــدئ بتهيئة بــعــض الــمــســائــل والــمــقــدّمــات، 

أو بـــعـــض الــــظــــروف والأجـــــــــواء؟ مــــثــــاً: عـــنـــدمـــا تـــــرى أنّ الـــبـــلـــد قــــادم 

عـــلـــى مـــجـــاعـــة -لا ســـمـــح الــــلــــه- وهـــــذا حـــــدث خـــطـــيـــر، تــــبــــادر بــشــكــلٍ 

طبيعيّ إلــى تهيئة الــمــقــدّمــات الاحــتــيــاطــيّــة، فــتــقــول: ســواء حــدث 

هــــــذا الـــــحـــــدث أم لـــــم يـــــحـــــدث، فــــــــإنّ واجـــــبـــــي أمــــــــام مــــســــألــــة خـــطـــيـــرة 

بـــهـــذا الـــمـــســـتـــوى أن أُهـــيّـــئ لـــهـــا مـــقـــدّمـــاتـــهـــا. وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة 

إلــــى احـــتـــمـــال حـــــدوث حـــــرب، أو مـــعـــركـــة مـــعـــيّـــنـــة، وحـــتّـــى الــجــانــب 

ــــتـــــصـــــاديّ لـــلـــمـــعـــركـــة، يـــجـــب أن تـــهـــيّـــئ لــــه مــــقــــدّمــــاتــــه احـــتـــيـــاطـــاً،  الاقـ

فضلاً عن الذخيرة والسلاح وكلّ مقوّمات المعركة ومقدّماتها. 

تُــــــجــــــاه أيّ حـــــدث  الـــــطـــــريـــــقـــــة  بـــــهـــــذه  يــــنــــظــــر الإنـــــــســـــــان  يـــــجـــــب أن  إذاً، 

ــتّـــى ولــــو كـــانـــت أحــــداثــــاً عــــاديّــــة. أمّـــــا عـــنـــدمـــا يــصــل  مــــن الأحـــــــداث، حـ

ــــيـــــروت، لــبــنــان،  )))  الـــشـــيـــخ الـــــصـــــدوق، عـــيـــون أخــــبــــار الــــرضــــا c، مـــؤســـســـة الأعــــلــــمــــي، بـ

1984م، ج1، ص65.
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الـــحـــدث إلـــى هـــذا الــمــســتــوى، )وهــــو الــتــمــهــيــد لــلــظــهــور الـــمـــبـــارك(، 

فــيــصــبــح أخــطــر وأهـــمّ حــدث فــي تــاريــخ الــبــشــريّــة جــمــعــاء، وحــدث 

بــهــذا المستوى يجب أن تُــهــيّــأ لــه مــقــدّمــات أيــضــاً بــمــقــدار أهميّته. 

ــروا حــتّــى بــبــعــض  مــن هــذا الــمــنــطــلــق، حــاول أئــمّــتــنــا h أن يــذكِّ

 .(((b المهْديّ  البسيطة كمقدمة لظهور الإمام  التكاليف 

b التجهيز يعزز الصّلة بالإمام  •

ثــــمّ تـــقـــرأ فـــي أحــــاديــــث أهــــل الــبــيــت h الـــعـــامـــات عـــن ظــهــور 

ــــهْـــــديّ b، الــــتــــي تــــحــــثّ الـــمـــســـلـــمـــيـــن عـــلـــى تـــهـــيـــئـــة كــــــلّ مــا  الإمـــــــــام الـــــمـ

يمكن أن يكون من مقدّمات في زمــن الانتظار. هــذه التوجيهات، 

ونــتــيــجــة اخــتــمــارهــا فـــي ذهـــن عــلــمــائــنــا ومــراجــعــنــا؛ كــانــت تــصــل إلــى 

حدّ أنّ بعض المراجع كان يهيّئ حتّى السلاح في فترات لم تشهد 

قــتــالاً أو نــزاعــاً. كــان الــمــرجــع مــن مــراجــع المسلمين أو الــعــالِــم من 

علماء المسلمين يهيّئ حتّى السيف في بيته في فترة استخدام 

السيوف، أو البندقية في فترة استخدام البنادق، وكانوا يتفقّدون 

هـــذا الـــســـاح بــاســتــمــرار؛ لأنّـــهـــم يــبــايــعــون الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b. هــذا 

كــلّــه نتيجة تــوجــيــهــات أهـــل الــبــيــت h. مــا أريـــد قــولــه مــن خــال 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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كـــلّ هـــذه الــكــلــمــات، إنّ الأئــمّــة h أرادوا أن نعيش مــع الإمـــام 

الــــمــــهْــــديّ b فــــي كـــــلّ حـــركـــة مــــن حـــركـــاتـــنـــا، وكــــــلّ فـــتـــرة مــــن فـــتـــرات 

حياتنا، وأن نتعايش مع هذا الإمام العظيم))).

في هذه الأجواء التي يجب أن نهيّئ فيها كلّ هذه المقدّمات، 

ــيّــــة، فــــي مــواجــهــة  بــحــمــد الـــلـــه وبـــفـــضـــلـــه، حــصــلــت مــــقــــدّمــــات أســــاســ

أمريكا و»الكيان الصهيوني«، وهي ثورات إسلاميّة، بعضها ثورات 

كبرى، وبعضها ثــورات صغيرة، وبعضها ثــورات متوسّطة، على 

امـــتـــداد الــعــالــم الإســــامــــيّ، وبــعــضــهــا لا يـــــزال نـــــواة ثـــــورة فـــي بعض 

البلدان الإسلاميّة))).

b تربية الأجيال لنصرة الإمام  •

نحن في هــذا العصر، )إذا ربّينا( أجيالنا على مبايعة أمريكا، 

ــــيـــــن،  ــــيّ، و»إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل«، والــــــــحــــــــكّــــــــام الـــــظـــــالـــــمـ ــ ــــاتـ ــ ــيـ ــ ــ ــــوفـ ــ ــــــسـ والاتـــــــــــحـــــــــــاد الـ

ـــــام  ــــر عــــن مـــبـــايـــعـــة يــــزيــــد بــــن مــــعــــاويــــة فــــي عـــصـــر الإمـ فــــهــــذا تـــعـــبـــيـــرٌ آخــ

الحسين  c. بمقدار مــا نــربّــي أجيالنا هــذه التربية الخاطئة؛ 

سنساهم في أن يكون إمامنا المهْديّ b في موقعٍ صعب. 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/7/28م الموافق 5 محرم 1411هـ.
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كــان هــاجــس أمّ البنين وهمّها كيف تنشئ أولادهـــا لنصرة أبي 

عــــبــــد الــــلــــه الـــحـــســـيـــن c. ألــــيــــس الــــمــــطــــلــــوب مــــنّــــا عــــلــــى مـــســـتـــوى 

ـــد الأرض لـــنـــصـــرة الإمـــــــام الــــمــــهْــــديّ b؟  الــتــكــلــيــف الـــشـــرعـــيّ أن نـــمـــهِّ

حسناً، إذا خرج الإمام المهْديّ b في فترة من الفترات، ووجد 

ة لـــلـــشـــهـــادة فـــــي ســـبـــيـــل الـــــلـــــه، هــل  ــــالاً بـــيـــن يــــديــــه غـــيـــر مـــســـتـــعـــدَّ ــيــ ــ أجــ

يستطيع أن يقاتل الظالمين؟ نحن نعلم أنّ أهل الكوفة والبصرة 

 c والناس من أهل مكّة والمدينة مشوا مع الإمــام الحسين

ــــايـــــة الــــــمــــــطــــــاف، وجـــــــــد الإمـــــــــام  ــــهـ ــــن فـــــــي نـ وكـــــتـــــبـــــوا لـــــــه الـــــــرســـــــائـــــــل، ولــــــكــ

الحسين c نفسه وحيداً! نحن اليوم، ملايين من الشيعة، 

ــــهْـــــديّ b، وأنّـــــــــه لـــــو خـــــــرج، فـــلـــن نـــكـــون  عـــــي الــــنــــصــــرة لـــــإمـــــام الـــــمـ نـــــدَّ

كـــأهـــل الـــكـــوفـــة، الــــذيــــن راســــلــــوه وقــــالــــوا لـــــه: عــــجّــــل، وإلّّا احــتــجــجــنــا 

عليك يوم القيامة، ثمّ خذلوه بعد ذلك وتركوه وحيداً في وسط 

الميدان. نحن اليوم أيضاً نقول لإمام زماننا في أدعيتنا وزياراتنا: 

مـــانِ، الْـــغَـــوْثَ الْـــغَـــوْثَ الْـــغَـــوْثَ، أدْرِكْــنــي  »يــا مَــوْلانــا يــا صــاحِــبَ الـــزَّ

ــــنـــــي أدْرِكْـــــنـــــي، الـــسّـــاعَـــةَ الـــسّـــاعَـــةَ الــــسّــــاعَــــةَ، الْـــعَـــجَـــلَ الْـــعَـــجَـــلَ  أدْرِكْـ

الْــعَــجَــل«))). لكن، إذا خــرج الإمـــام الــمــهْــديّ b ولــم يجد أنــصــاراً، 

د لظهور الإمام  نكون تماماً كأهل الكوفة. ونحن نستطيع أن نُمهِّ

))) مــن دعــاء صــاحِــب الأمــر b وقــد علّمه سجيناً فأطُلق ســراحــه، ويــعــرف بــدعــاء الــفَــرَج، 

راجع: مفاتيح الجنان، مرجع سابق، ص148.
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المهْديّ b ونــعــجّــل فــيــه، عــنــدمــا نُـــربّـــي ونُــهــيــئ أنـــصـــاراً متكاملين 

 ،c بــديــنــهــم وإســامــهــم، حسينيّين يــعــيــشــون ثــــورة الــحــســيــن

ويــــنــــادون: »يــــا لــــثــــارات الــحــســيــن«، هــــذا وحـــــده الـــــذي يــســتــطــيــع أن 

يضمن لنا ثورةً حسينيّةً مستمرّة))).

. مهمة دائمة . . •  طاعة الله 

ــمّــــى بـــالـــمـــنـــتـــظـــريـــن، وحـــــتّـــــى يــــكــــون انــــتــــظــــارنــــا هــو  نــــحــــن، لــــكــــي نُــــســ

أشرف العبادة وأفضلها، كما ورد في الروايات الشريفة)))، يجب 

أن نعوّد أنفسنا على طاعة الله، وأن نــروّض أنفسنا على المزيد 

مــــن الـــجـــهـــاد فــــي ســبــيــل الــــلــــه. فـــعـــنـــدمـــا نـــكـــون فــــي حـــالـــة دائــــمــــة مــن 

الطاعة لله عزّ وجلّ، نكون في حالة دائمة من الجهاد في سبيل 

الله؛ عندئذٍ، بمجرّد أن يخرج الإمام المهْديّ b، سنجد أنفسنا 

.(((bطبيعيّاً في ركبه

))) من خطبة له بتاريخ: 1988/8/23م الموافق 11 محرم 1409هـ.

))) منها مــا روي عــن رســـول الــلــه f: "أفــضــل الــعــبــادة انــتــظــار الــفــرج" )الــشــيــخ الــصــدوق، 

كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ص287(. ومنها ما روي عن أمير المؤمنين 

c في حديث الأربعمائة: "ولا تيأسوا من روَح الله، فــإن أحــب الأعــمــال إلــى الله 

عــــز وجـــــل انـــتـــظـــار الــــفــــرج مــــا دام عــلــيــه الـــعـــبـــد الـــمـــؤمـــن" )الـــشـــيـــخ الـــــصـــــدوق، الـــخـــصـــال، 

مـــنـــشـــورات جــمــاعــة الــمــدرســيــن فـــي الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة فـــي قـــم الــمــقــدســة، 1403هــــــــ. ق.، 

1362هـ. ش، ص616(.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/11م الموافق 14 شعبان 1410هـ.
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•  تحمّل المسؤوليّات من تهيئة النفس

إنَّ نــــصّ الــــروايــــة »مُـــلـــئـــت ظــلــمــاً وجَـــــــــوراً« يــنــطــبــق انـــطـــبـــاقـــاً كــامــاً 

على كلّ المجتمعات البشريّة؛ فالظلم هو الذي يُخيِّم، والجَور 

هــو الـــذي يطغى، وكــلّــمــا حـــاول الــحــقّ أن يــتــقــدّم أو حــاولــت رسالة 

الإسلام أن تتقدّم، تجد السدود والصدود بكلّ أشكاله. عشرات 

مــوا فــي جبهة الــحــرب لتحرير الــعــراق من  الآلاف مــن الــشــهــداء قُــدِّ

ــــغـــــرب، وإذ بـــكـــلّ الــــغــــرب والـــشـــرق  ظـــلـــم صــــــدام وفــــســــاد الــــشــــرق والـ

والعرب قد اجتمعوا وصنعوا سدّاً منيعاً ليمنعوا تقدّم الإسلام. 

هذا هو معنى سيطرة الظلم والفساد. لكن في مقابل هذه الصورة 

أيــضــاً، ذكــرت الــروايــات عــن أهــل البيت h المقدّمات التي ما 

إن تتحقّق، حتّى يخرج الإمــام المهْديّ b، مثل ما ورد عن راية 

المشرق وطالع المشرق، ودولة الإسلام في المشرق، ثم أبدالٌ 

ــتّــــى بـــعـــض الـــــــروايـــــــات الـــتـــي  فـــــي الـــــشـــــام، وعــــصــــائــــبُ فـــــي الــــــعــــــراق، حــ

تتحدّث عن الرايات والمجاهدين حول المسجد الأقصى والقدس 

 ،b ّالــشــريــف. فكلّ هــؤلاء يشكّلون نــواة الأنــصــار لــإمــام الــمــهْــدي

فـــضـــاً عـــن أنّ كــــلّ هــــذه الـــمـــقـــدّمـــات قـــد تــحــقّــقــت. لا أريـــــد أن أقـــول 

إنّنا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من ظهور الإمام b -وإنْ كانت 

هذه أمُنية نعيشها كمؤمنين- لكن ما أريد قوله، وهذه المسألة 

الأســــاســــيّــــة: مـــا هـــو الــمــطــلــوب مـــنّـــا؟ ومــــا هـــي مــســؤولــيّــتــنــا؟ فــعــنــدمــا 
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ــــــت: »الّــــلــــهــــمّ اجـــعـــلـــنـــي مــــن أنـــصـــار  أقـــــــول فــــي الـــصـــبـــاح وفـــــي كـــــلّ وقـ

الإمـــام الــمــهْــديّ«، ثــمّ أجُـــدّد لــه البيعة فــي هــذه الساعة وفــي كلّ 

ــــدّد الــبــيــعــة مـــن خــــال ألـــفـــاظ تـــجـــري على  ســـاعـــة، هـــل يــكــفــي أن أجــ

ــيّـــات يـــجـــب أن أتــحــمّــلــهــا عـــلـــى مــســتــوى  الـــلـــســـان أم أنَّ ثـــمّـــة مـــســـؤولـ

الــــحــــيــــاة الـــمـــيـــدانـــيّـــة والـــعـــمـــلـــيّـــة؟ تــــقــــول كــــــلّ الـــــــروايـــــــات والأحــــــاديــــــث، 

د لبيعة  وحتّى ما يقتضيه العقل والــعُــرف، إنّــك إذا أردت أن تُمهِّ

الإمام المهْديّ b والانتصار له b، يجب أن تتحمّل مسؤوليّاتك 

مــيــدانــيّــاً، وأن تــهــيّــئ نفسك عــلــى كـــلّ الــمــســتــويــات، تــربــويّــاً وروحــيّــاً 

وماديّاً))).

b الاستعداد انتماءٌ لجنده  •

أرى لـِــزامـــاً عــلــيّ أن أوجّــــه نــفــســي أوّلاً، ثـــمّ أوجّــــه كـــلّ المؤمنين 

الــمــجــاهــديــن أن يــهــيّــئــوا أنــفــســهــم لــهــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر. لا يــتــصــورنّ 

الإنسان أنّ حدث خروج الإمام المهْديّ b سيكون حدثاً عاديّاً، 

وأنّه بمجرّد أن يخرج الإمام b، سيعلن التحاقه بركبه وبموكبه. 

أنا أعتقد أنّ الإنسان الذي لا يروّض نفسه على فعل الخيرات منذ 

هذه اللحظات، ولا يروّض نفسه على الجهاد المستمرّ من خلال 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان 1408هـ.



75

: مسؤوليّة عالفصل الراباا صر الغيبة )علمنتظِر في ا

الــمــشــاركــة فــي الــعــمــل الــجــهــاديّ الحقيقيّ والــقــتــال الحقيقيّ ضــدّ 

أعداء الله منذ هذه اللحظات، ولا يهيّئ نفسه تربويّاً وروحيّاً على 

ــــالٍ؛ لـــن يــســتــطــيــع أن يـــواجـــه هــــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر. حــتّــى  مــســتــوى عــ

نستطيع أن نواجه هذه الأحداث الكبرى التي سترافق ظهور الإمام 

المهْديّ b؛ يجب أن يكون استعدادنا كبيراً. أمّا أن نتعامل مع 

هـــذا الــحــدث كبقيّة الأحــــداث الــتــي تــمــرّ عــلــى الأمّــــة الإســامــيّــة، فلا 

يـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر مــــن الاســــتــــعــــداد والـــجـــاهـــزيـــة؛ فــأعــتــقــد أنّ هـــذه 

المسألة خطيرة جداً على مستقبل المؤمنين وهذه المسيرة))).

•  التعبئة الجادّة في كلّ المناسبات

يـــــــــــــوم ولادة الإمـــــــــــــام  فــــــــــي  أي  شــــــــعــــــــبــــــــان:  مــــــــــن  الـــــــنـــــــصـــــــف  فــــــــــي   -1

المهْديّ b، ثــمّــة مستحبّات )كــثــيــرة(، مــن جملتها: زيــارة 

الــحــســيــن c، وزيــــــــارة الـــعـــتـــبـــات الـــمـــقـــدّســـة، وفـــــي الـــحـــدّ 

 c ــــيـــــن ــتــــطــــع أن تـــــصـــــل إلــــــــــى الـــــحـــــسـ الأدنـــــــــــــــــى، إن لــــــــم تــــســ

ترشدك الروايات إلى أن تصعد، ولو إلى السطح، وتتوجّه 

إلى قبر أبي عبد الله الحسين c وتقول له: »السلام 

عليك يــا أبـــا عــبــد الـــلـــه«. طــبــعــاً، إنّ الــهــدف الأســـاســـيّ لمثل 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/11م الموافق 14 شعبان 1410هـ.
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ــبّــــات فــــــي هــــــــذا الـــــــيـــــــوم، هــــــو الــــتــــعــــبــــئــــة؛ أي أن  هــــــــذه الــــمــــســــتــــحــ

وإلّّا   ،b ّالمهْدي الإمــــــــــــام  لــــظــــهــــور  نــــفــــســــه  الإنـــــــســـــــان  يــــعــــبّــــئ 

لــــمــــاذا كــــــان مــــن أفــــضــــل الـــمـــســـتـــحـــبّـــات فــــي يــــــوم ولادة الإمــــــام 

الــــــــمــــــــهْــــــــديّ  b فــــــــي الــــــخــــــامــــــس عـــــشـــــر مــــــــن شـــــعـــــبـــــان أن تــــــــزور 

أبـــــا عـــبـــد الــــلــــه الحسين c بـــالـــتـــحـــديـــد؟ إنّ زيــــــــارة الإمـــــام 

الــحــســيــن  c أفــضــل الــمــســتــحــبّــات، وهـــي جـــهـــادٌ وبــيــعــةٌ 

لسيّد الشهداء  c على الشهادة في سبيل الله. 

2- شــــهــــر مـــــحـــــرم الــــــــحــــــــرام: يـــــمـــــرّ عــــلــــى الإنـــــــســـــــان الــــمــــســــلــــم شــهــر 

ــــاً، شــــهــــر الــــحــــســــيــــن c، هـــــــذا الــــشــــهــــر الــــــذي  ــ ــــــضـ ــــرّم أيـ مــــــحــ

أتــــمــــنّــــى أن تــــــقــــــرأوا فــــيــــه زيــــــــــارة الإمــــــــــام الــــحــــجّــــة b لأبـــــــي عــبــد 

 b يــــتــــوجّــــه الإمــــــــــام الــــحــــجّــــة ــــيـــــف  ــــلـــــه الحسين c، وكـ الـ

لـــــزيـــــارة الإمــــــــام الـــحـــســـيـــن c. إنّ هــــــذه الأيـّــــــــام وبــــالأخــــصّ 

 ،c الـــيـــوم الــعــاشــر مـــن الـــمـــحـــرّم، أيـّــــام الإمـــــام الــحــســيــن

ليست للبكاء فحسب، فالبكاء جــزء مــن التعبئة الروحيّة 

والمعنويّة، وهكذا كلّ المناسبات الدينيّة ومناسبات أهل 

البيت h، )ولكن( عليك أن تتهيّأ بكلّ أشكال التهيّؤ، 

وتُعدّ العُدّة بكلّ أشكال الاستعداد حتّى تستطيع أن تكون 

 .b ّجنديّاً من جنود الإمام المهْدي
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ــــاً: أمّـــــــا أن يـــجـــدّد  ــيّـ ــ 3- الـــتـــعـــبـــئـــة الــــــجــــــادّة بــــالــــقــــول والــــعــــمــــل يـــــومـ

ــهْـــــديّ b فـــــي كــــــلّ يــــــــوم، ثــــــمّ لا  ــ ــــمـ أحـــــدهـــــم الـــبـــيـــعـــة لـــــإمـــــام الـ

يقرن هــذه البيعة بهذه التعبئة الــجــادّة اليوميّة؛ مثل هذا 

الإنسان -أيّها الإخوة والأخوات- والله لن يستطيع أن يكون 

ــلّـــبـــات الـــمـــعـــركـــة  ــهْـــــديّ b؛ لأنّ مـــتـــطـ ــ ــــمـ ــــار الإمـــــــــام الـ مـــــن أنـــــصـ

فــي ظـــلّ وجــــود الإمــــام الــمــهْــديّ b هــي مــتــطــلّــبــات كــبــيــرة. لا 

تــتــصــوّروا أبـــداً أن تكون متطلِّبات المعركة فــي عصر الإمــام 

المهْديّ b ومستلزماتها ومسؤوليّاتها أقلّ من متطلّبات 

المعركة بين يدي أبي عبد الله الحسين c، والمعركة 

في عصر الإمام الخمينيّ )حفظه الله(. 

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: سأضرب مثلاً عمليّاً 

ـــحـــى  ـــلــــى هــــــــذه الـــــمـــــســـــألـــــة: ثـــــمّـــــة أشــــــخــــــاص مــــــن أصــــــحــــــاب الـــلِّ عـ

يــــــــدّعــــــــون الإيـــــــــمـــــــــان، ويـــــــــذكـــــــــرون فـــــــي كـــــــــلّ مــــجــــالــــســــهــــم الإمـــــــــام 

المهْديّ b والانتصار له b، ولكنّهم يقولون: نحن ننتظر 

الإمام المهديّ b ونبايعه هو فقط، وليس لنا علاقة بأيّ 

رايـــة أخـــرى أو إمـــام آخـــر! ثــمّ تجد هـــؤلاء حــيــاديّــيــن تُــجــاه كلّ 

ما يجري من صراعات في العالم، مثل المعركة التي تدور 

على أشدّها بين الإسلام والكرف في عصرنا الحاضر، الإسلام 

بقيادة الإمام الخمينيّ )حفظه الله( والكرف بقيادة أمريكا، 
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ــتـــــان مـــتـــقـــابـــلـــتـــان، ولــــكــــن هـــــــؤلاء لا عــــاقــــة لـــهـــم بـــــــأيّ حــــدثٍ  ــ رايـ

يجري في هذه المعركة. إنّ فتوى الإمام الخمينيّ بالجهاد 

لإســــقــــاط صــــــدام والـــــشـــــاه، مـــســـألـــة لا تــعــنــيــهــم، وكــــذلــــك أمـــر 

الإمــام بقتال »الكيان الصهيوني« حتّى إزالته من الوجود، 

مــســألــة لا تــعــنــيــهــم، وأيـــضـــاً فــتــوى الإمـــــام الــخــمــيــنــيّ )حــفــظــه 

الـــلـــه( بــقــتــل ســلــمــان رشـــــدي، ومــطــالــبــتــه كــــلّ الــمــســلــمــيــن في 

الـــعـــالـــم بـــحـــمـــايـــة الإســــــــام والـــتـــظـــاهـــر لــــهــــذه الــــغــــايــــة، مــســألــة 

لا تــــعــــنــــيــــهــــم. عــــنــــدمــــا لا أتـــــحـــــمّـــــل هــــــــذه الـــــمـــــســـــؤولـــــيّـــــات، مــــــاذا 

أنــتــظــر إذا أصــبــح وجــهــي فـــي وجــــه الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b يــومــاً 

مـــــــن الأيـّــــــــــــــــام؟ ألـــــــــن يــــعــــاتــــبــــنــــي؟ ألـــــــــن يــــســــألــــنــــي لـــــــمـــــــاذا لـــــــم تــــأمــــر 

بـــالـــمـــعـــروف؟ لــــمــــاذا لــــم تـــنـــهَ عــــن الـــمـــنـــكـــر؟ لــــمــــاذا لــــم تــتــحــمّــل 

مسؤوليّاتك؟ لماذا تركت الأرض تعجّ بالفساد، وأنت قادرٌ 

عــلــى فــعــل ولـــو الــشــيء الــيــســيــر؟ ولــذلــك، مــن يــؤمــن بــالإمــام 

المهْديّ b ويبايعه، يجب أن يهفم كلّ هذه المستلزمات 

والمسؤوليّات، وإلّّا تُصبح المسألة إيماناً في القلب لا أكثر 

ولا أقـــــلّ، فــإيــمــان أهــــل الــكــوفــة وحــبّــهــم بــقــلــوبــهــم لأبــــي عبد 

الله الحسين c، لم ينفعهم شيئاً ولم ينفع الإسلام 

شـــيـــئـــاً، ولــــم يــســتــفــد مــنــه أبــــو عــبــد الـــلـــه الــحــســيــن c في 

كربلاء. هذا واقع يجب أن نهفمه من خلال هذه المناسبات 
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 b ّالكريمة، المناسبات التي تربط ذاكرتنا بالإمام المهْدي

وتذكّرنا بهذا الإمام العظيم))).

•  قرن الجهاد بالعبادة

 ،b ّلكي نبتدئ بدايةً سليمةً في التعامل مع إمامنا المهْدي

يـــجـــب أن نــــرســــم، مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، بـــرنـــامـــجـــاً لـــحـــيـــاتـــنـــا. هــــذا الــبــرنــامــج 

أساسه الجهاد في سبيل الله، وهو يشتمل أيضاً على الصلاة، 

والــعــبــادة، والـــدعـــاء، وقـــراءة الــقــرآن، وهــكــذا، أي بــرنــامــج تعبئة 

روحـــيّـــة ومــعــنــويّــة، حــتّــى تــتــمــكّــن مـــع ظـــهـــوره أن تــكــون جــنــديــاً مــن 

جنوده. ولذلك، كلّ مَن لم يجاهد في سبيل الله ليس منتظراً. 

تـــــــصـــــــوّروا مــــعــــي هـــــــذا الــــمــــشــــهــــد: إنـــــســـــان جـــــالـــــس فـــــي بـــيـــتـــه والـــــعـــــدو 

الإسرئيلي في جــواره، ثــمّ يقول: »أنــا منتظر«، أيّ انتظار هــذا؟! 

الـــعـــدوّ رابــــض عــلــى صـــدورنـــا ويـــتـــهـــدّدنـــا فـــي بــلــدنــا ونـــحـــن جــالــســون 

في بيوتنا، ثمّ نقول: نحن من المنتظرين! من لم يجاهد أعداء 

الــلــه فـــي غــيــبــة الإمــــام الـــمـــهْـــديّ b، لـــن يــجــاهــدهــم ويــقــاتــلــهــم مع 

حــضــوره، فــلــتــكــن هـــذه قــاعــدة ثــابــتــة. وإذا كـــان لــه مــا يــبــرّر تــخــاذلــه 

في هذه المرحلة، سيجد عشرات المبرّرات عندما يظره الإمام 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان 1408هـ.
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ــــانـــــوا يــــــبــــــرّرون لأنـــفـــســـهـــم خـــذلانـــهـــم  ــــنـــــاس كـ ــــهْـــــديّ b. بـــعـــض الـ الـــــمـ

لــإمــام الــحــســيــن c. ألــم يــتــركــوا مُــســلــم بــن عــقــيــل وحــيــداً في 

شـــــوارع الـــكـــوفـــة، ووجــــــدوا لــفــعــلــهــم مــــبــــرّرات كـــثـــيـــرة؟ ســنــجــد مــثــل 

هؤلاء الناس المتخاذلين في فترة الغَيْبة، سيكونون متخاذلين 

فـــي فـــتـــرة الـــظـــهـــور أيـــضـــاً، ولا ســيّــمــا بــعــد أن أعـــلـــن الإمـــــام )حفظه 

ــــذا الــــخــــطــــاب الأخـــــيـــــر )حــــيــــنــــهــــا( أنّـــــنـــــا مـــــا زلــــنــــا فـــــي نــقــطــة  ــ ــــلـــــه( فـــــي هـ الـ

البداية في صراعنا مع الشرق والغرب))).

، نُصرةُ الغد •  جهاد اليوم

ســيــفــاجِــئ الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b الـــنـــاس مـــن خــــال صــرخــة تــــدوّي 

فــــي الــــســــمــــاء: »ظــــهــــر الــــقــــائــــم الـــــمـــــهْـــــديّ«. فـــــــإذا كـــنـــت ضـــعـــيـــفـــاً عــلــى 

المستوى الروحيّ والجهاديّ، لن تستطيع أن تفعل شيئاً، )بل( 

ــس رأســــك ذلـــيـــاً، وســتــنــدم عــلــى مـــا فـــرّطـــتَ فـــي كــــلّ أيـّــامـــك،  ســتــنــكِّ

وستقول: لماذا لم أتدرّب على السلاح؟ لماذا لم أنزل إلى سوح 

الـــجـــهـــاد؟ لــــمــــاذا لــــم أوفّـــــــق وأتـــــشـــــرّف بـــقـــتـــال الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــيّ مــع 

الــمــقــاومــة الإســامــيّــة؟ ســتــنــدم عــلــى كـــلّ أيـّــامـــك الــمــاضــيــة، وســوف 

تخسر أيضاً كلّ أياّمك الحاضرة والمستقبليّة، لأنّك لن تستطيع 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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أن تكون مــع الإمـــام الــمــهْــديّ b. أمّــا مــن يكون مــجــاهــداً حقيقيّاً، 

فبمجرّد أن تُعلن الصرخة في السماء، يرى نفسه تلقائيّاً وبشكلٍ 

طبيعيّ مُستجيباً )لــإمــام(، لأنّــه في هــذا الإطــار وفــي هــذا الطريق 

)الـــــذي( ســلــكــه مــنــذ الــبــدايــة. مــن تــعــوّد عــلــى الــجــهــاد مــنــذ الآن، لن 

تــفــاجــئــه الـــصـــرخـــة يــــوم الـــظـــهـــور الـــمـــبـــارك. إنّ قـــولـــي هــــذا بـــرســـم كــلّ 

الـــذيـــن يــنــتــظــرون الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b وهــــم فـــي بــيــوتــهــم. فــالإنــســان 

ــــلـــــوس فـــــي بـــيـــتـــه كـــــــلّ هـــــــذه الـــفـــتـــرة  الـــــــــذي تـــــعـــــوّد عــــلــــى الــــقــــعــــود والـــــجـ

الــمــاضــيــة، عندما يُطلب إلــى أهـــمّ ســاحــة جــهــاديّــة، هــل تــتــصــوّرون 

أنّه سينتقل فوراً من بيته إلى ساحة الجهاد؟ هذا مستحيل. من 

سلك طريق الجهاد منذ البداية، يجد نفسه نصيراً طبيعيّاً للإمام 

المهْديّ b، وإلّّا كــيــف اســتــطــاع عــمّــار بــن يــاســر أن يــكــون مــنــاصــراً 

لعليّ بن أبي طالب c في معركة صفّين؟ كم كانت النفوس 

الــتــي ضــعــفــت عـــن نــصــرة عــلــيّ c؟ كـــم كــانــت الــجــمــاعــات الــتــي 

تخلّت عن الجهاد مع عليّ بن أبي طالب c لمجرّد قعودها 

-ولو لفترة من الزمن- عن الجهاد والاستمرار فيه)))؟

يــــــقــــــول بـــــعـــــض الــــــــنــــــــاس: »إذا ظـــــهـــــر الإمــــــــــــــام الـــــــمـــــــهْـــــــديّ b، أنـــــا 

سأكون أوّل أنــصــاره«! أشُهد الله أنّ أمثال هــؤلاء سيكونون أوّل 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.
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 !b ّالمعاندين، وأول من سيحمل السلاح ويقاتل الإمام المهْدي

مــن لــم يــــروّض نفسه ويــربّــهــا عــلــى الــجــهــاد مــن الآن؛ يستحيل أن 

.(((b يكون نصيراً للإمام

•  المقاومة الإسلاميّة مشروع تمهيد

إذا أردتــــم أن تــقــدّمــوا مــشــروعــاً يثبت صــدقــكــم بــيــن يـــدي الإمـــام 

الـــمـــهْـــديّ b، فـــأهـــمّ مـــشـــروع وأعـــظـــم هـــديّـــة يــمــكــن أن تــقــدّمــوهــمــا 

ــــا أهـــــــــمّ مـــشـــاريـــعـــكـــم  ــــهــ ــــام b، هــــــي الــــمــــقــــاومــــة الإســــــامــــــيّــــــة؛ إنّــ لــــــإمــ

ــيّــــة لــيــســت مـــســـألـــةً بــســيــطــة، وإنّـــمـــا  وهــــدايــــاكــــم. الـــمـــقـــاومـــة الإســــامــ

مسألة تتقابل فيها الدنيا والآخرة، من جهة، وفيها أهمّ الأهداف 

التي سيحمل رايتها الإمام المهْديّ b، )من جهةٍ ثانية(. ولذلك، 

أيّ ضـــعـــف وخـــــــدش فــــي الــــمــــقــــاومــــة، هــــو إضــــعــــاف لــــهــــذا الـــمـــشـــروع 

ولهذه الهديّة التي نقدّمها للإمام المهْديّ b. نحن عندنا نطوّر 

جهادنا ضــدّ »الكيان الصهيوني«، ونرتقي إلــى مستوىً كبير في 

قــتــالــنــا وروحـــــيّـــــة جـــهـــادنـــا ضـــــدّ )هــــــذا الــــــعــــــدوّ(، عـــنـــدمـــا يـــخـــرج الإمـــــام 

المهْديّ b، سيجد أرضيّةً ينطلق منها، وعندها، نثبت لإمامنا، 

مـــن خــــال الــمــقــاومــة، أنّ هــــؤلاء الــمــجــاهــديــن حــقــيــقــةً قـــد مـــهّـــدوا، 

.(((b ّوهذا معنى التمهيد لظهور الإمام المهْدي

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.
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الــمــقــاومــة الإســـامـــيـــة كــانــت تــمــهــيــداً، الانــتــفــاضــة فـــي فلسطين 

كانت تمهيداً، روح العداء لليهود التي تحرّكت كنتاج للمقاومة 

الإسلاميّة وللانتفاضة، هذه كلّها تمهيد ومقدّمات))).

•  لا حياد في معركة الحقّ والباطل

إنّ جــزءاً من مسؤوليّتي في خضمِّ هذه المعركة، أن لا أكون 

حياديّاً تُجاه ما يجري من أحداث هنا وهناك، لأنّ من يكون حياديّاً 

-كما قلت- في هذه المرحلة، لن يكون إيجابيّاً عند ظهور الإمام 

المهْديّ b. ما هو موقفي في هذه المرحلة؟ هل أترّفج من بعيد؟ 

هل أتــرك المعركة تتفاعل حتّى أكــون أنــا في النهاية ضحيّتها)))؟

•  تحمّل المسؤوليّة

مــــن يـــريـــد أن يـــبـــايـــع الإمـــــــام الــــمــــهْــــديّ b فــــي هـــــذا الــــيــــوم، يــجــب 

أن لا يقف مــوقــف الــمــتــفــرّج، موقفاً حــيــاديّــاً، بــل يجب أن يتحمّل 

ــيّـــاتـــه بـــالـــكـــامـــل تُــــجــــاه هـــــذه الـــمـــعـــركـــة. ولـــــذلـــــك، نـــحـــن بــلّــغــنــا  مـــســـؤولـ

الـــجـــمـــيـــع أنّ الــــمــــوقــــف فـــــي هـــــــذه الــــمــــرحــــلــــة يــــجــــب أن يــــكــــون مـــوقـــفـــاً 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/7/28م الموافق 5 محرم 1411هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان 1408هـ.
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حـــاســـمـــاً: لا تــتــركــوا الـــنـــاس كــمــا تـُــركـــوا لأربـــعـــة عــشــر عـــامـــاً تنهشهم 

القذائف والصواريخ من بعيد. هذه حرب الأربعة عشر عاماً، التي 

ــى بــحــرب الــخــطــوط الــحــمــر والــقــذائــف مــن بــعــيــد، )ستنعكس  تــســمَّ

سلباً( بكلّ تبعاتها وآثارها على شعبنا، وهي ليست لصالحه. أمّا 

عندما تحمّل الجميع مسؤوليّاتهم، لمّا كان »العدو الإسرائيلي« 

عــلــى مــشــارف بـــيـــروت، تــحــطّــمــت هـــذه الأســـطـــورة. الــمــهــمّ أن تكون 

ة في مواجهة أعــداء الله.  أنت في موقع الإرادة الحقيقيّة والجادَّ

الآن »إسرائيل« ضعيفة، وهي تعيش حالاتها السيّئة والضعيفة 

نتيجة الانتفاضة داخــل فلسطين، وتعيش في هــذه الأيـّــام عقدة 

الهزيمة في لبنان، وأمريكا أيضاً من ورائها تعيش عقدة الهزيمة 

في لبنان، كلّ هذه العُقد لم تكن عام 1982م، ومع ذلك هُزموا. 

المهم أن نملك كمسلمين إرادة حقيقيّة في مواجهة أعداء الله))).

•  العطاء بلا حدود

ــــيـــــر الـــــمـــــحـــــدود،  ــــلــــــه غـ ــــــرون كـــــــــرم الــ ــتـ ــ ــ ــــــا حـــــــــــــدود؛ سـ ــــلــــــه بـ ــــوا الــ ــ ــــطـ ــ أعـ

فــيــعــطــيــكــم بـــا حـــــدود. لــنــنــتــظــر الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b بـــهـــذه الــروحــيّــة 

والـــعـــقـــلـــيّـــة؛ فــــهــــو، مــــن جــــهــــة، يـــشـــكّـــل ضـــمـــانـــة لــــروحــــنــــا، ولـــقـــدرتـــنـــا 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان 1408هـ.
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على العطاء، ولرفع مستوى عطائنا، وفي الوقت نفسه، يُشكّل 

الضمانة الحقيقيّة لمسلكيّتنا في هذه الحياة))).

أعـــظـــم طــــرق الــتــمــهــيــد لـــإمـــام الـــمـــهْـــديّ b، هـــو أن نــتــربّــى على 

هذه الروحيّة، روحيّة العطاء من دون طلب أو ثمن. لا نريد شيئاً 

)فـــي الــمــقــابــل(. طــبــعــاً، إذا طــلــبــت بــعــمــلــك وجـــه الــلــه فــقــط، فالله 

أكرم الأكرمين، سيعطيك كلّ شيء))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.





 الفصل الخامس:

 الجمهوريةّ الإسلاميّة  في إيران
bّئَة للمهدي            الدولة المُوَطِّ



الإمام الخمينيّ هو أعظم من مهّد للإمام 

جمهوريّة  ــه  ل بــنــى  ــه  لأنـّ  ،b ــديّ  ــهْ ــم ال

 .»b المهْديّ  الإمــام  »جمهوريةّ  وسمّاها 

للناس  الدولة(  )هذه  الإمام  قدّم  وعندما 

جمهوريةّ  القائم،  دولة  »هذه  قال:  وللعالم 

 .»b ّالإمام المهْدي

)1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ(



•  مواجهة الظلم والاستكبار

المسألة الأساسيّة التي يجب أن تؤخذ كعِبْرة وكدرس من هذا 

الــيــوم الكريم -ونــحــن نُحْيي ذكــرى ولادة الإمـــام الــمــهْــديّ b- هي 

أن نــعــرف كــيــف نــتــحــمّــل مــســؤولــيّــاتــنــا الــشــرعــيّــة، والــتــي ســأذكــر من 

 :b ّخــالــهــا كــيــف يــعــرف الــمــؤمــن أنّــــه نــصــيــر لــرايــة الإمــــام الــمــهْــدي

قامت دولــة الإســـام فــي إيـــران، فانتشرت روح المواجهة لأمريكا 

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــمــســتــضــعــف كـــلّـــه، وضُـــربـــت مــصــالــحــهــا في 

كــلّ مــكــان، حــتّــى شــعــرت أمــريــكــا أخــيــراً أنّــهــا فــقــدت كــلّ هيبتها في 

الـــعـــالـــم، أمـــريـــكـــا الـــتـــي كـــانـــت تــحــكــم الـــدنـــيـــا بــأكــمــلــهــا بـــهـــذه الــهــيــبــة، 

وتسيطر على أنحاء العالم كلّه بوهم قدرتها. وكــان يكفي لدولة 

أو لزعيم ما، مهما كانا قويّين، الانسحاب من المعركة، بمجرّد 

أن يــكــتــشــفــا أنّ أمـــريـــكـــا وراء مــــؤامــــرة مـــن الــــمــــؤامــــرات أو فـــي الــخــطّ 

المواجه))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/24م الموافق 15 شعبان 1406هـ.
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•  نصرة الجمهوريّة الإسلاميّة

أمريكا تخاف على مصالحها في الخليج، وستدفع بكلّ قوّتها 

مــن أجـــل حــمــايــة الــخــلــيــج، وســتــصــبــح، بــالــتــالــي، دولــــة الإســــام -لا 

ــيّـــة لـــن تـــكـــون فـــي خــطــر بـــإذن  أقـــــول فـــي خـــطـــر، لأنّ الــــدولــــة الإســـامـ

ــــلــــــه- كــــثــــيــــرة الأعــــــــــــــداء، وســـــــتـــــــزداد الـــــــمـــــــؤامـــــــرات، وســـــــيـــــــزداد تـــكـــالـــب  الــ

الأعداء على جُمهوريّتنا الإسلاميّة. أمّا نحن المسلمين في لبنان، 

فكيف سنتعامل مع هذا التكالب على دولة الإمام المهْديّ  b؟ 

ـــريــــقــــة الـــمـــنـــتـــظـــريـــن فــي  هــــــل نــــتــــعــــامــــل مــــعــــه بــــانــــتــــظــــار الــــــفــــــرج عــــلــــى طـ

ـــــل نــــكــــون( كــــهــــؤلاء الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون الإمـــــــام b حــتّــى  بـــيـــوتـــهـــم؟ )وهـ

ينصرهم، ولا يهيّئون أنفسهم لنصرته b؟ لــهــؤلاء يقول الإمــام 

 :c الــخــمــيــنــيّ )حــفــظــه الــلــه( فـــي يـــوم ولادة عــلــيّ بـــن أبـــي طــالــب

»يا من تدّعون أنّكم أولياءٌ لعليّ بن أبي طالب c، ها هي 

دولة عليٍّ قد قامت، ماذا قدّمتم لدولة عليّ؟«. عندما يتكالب 

الأعــداء على هذه الدولة من كلّ حَــدَبٍ وصَــوب، كيف سأتحرّك، 

أنا كمسلم، في كلّ أنحاء العالم؟ أنا لا أستطيع أن أكون نصيراً 

حقيقيّاً للمهديّ المنتظَرb إلاّ عندما أوُصِــلُ »ريغان«))) والدول 

الأوروبــيّــة كلّها إلــى هــذا المستوى من التفكير، أنّهم لا يحسبون 

))) رونالد ريغان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من العام 1981م حتّى العام 1989م.
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bّئَة للمهدي الفصل الخامس: الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران: الدولة المُوَطِّ

حــــســــابــــاً لأربــــعــــيــــن مـــلـــيـــون إنـــــســـــان يـــســـكـــنـــون إيـــــــــران فـــحـــســـب، وإنّــــمــــا 

يــحــســبــون حـــســـاب الــمــلــيــار مــســلــم فـــي كــــلّ أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. هــــذا هو 

الموقف الوحيد الـــذي نتمكّن مــن خــالــه مــن أن نــبــرّئ ذمّتنا أمــام 

الله تعالى، وأن نصبح جنداً لهذه الدولة الإسلاميّة. طبعاً، في 

الوقت الذي يتكالب فيه الأعداء على الجمهوريّة الإسلاميّة؛ أقول 

لكم مُطَمْئنّاً: سترتدّ كلّ مؤامراتهم إلى نحورهم، سيفشلون في 

كــلّ مؤامراتهم ومكائدهم، وحــتّــى عندما تُحاصَر إيـــران -لا سمح 

هَا  يُّ
َ
هَا ياَ أ يُّ
َ
الله- سوف يكون أمر الله كما كان يوم معركة الأحزاب: ﴿﴿ياَ أ

رسَْلنَْا عَلَيهِْمْ 
َ
ِ عَلَيكُْمْ إذِْ جَاءتكُْمْ جُنُودٌ فَأ ِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهَّ رسَْلنَْا عَلَيهِْمْ الَّذَّ
َ
ِ عَلَيكُْمْ إذِْ جَاءتكُْمْ جُنُودٌ فَأ ِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهَّ الَّذَّ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيراً﴾﴾ )الأحزاب: 9(. وحتّى  َّمْ ترََوهَْا وَكََانَ اللَّهَّ ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيراًريِحاً وجَُنُوداً ل َّمْ ترََوهَْا وَكََانَ اللَّهَّ ريِحاً وجَُنُوداً ل
 :h نـــطـــمـــئـــنَّ أكــــثــــر، نـــقـــرأ هـــــذه الـــــروايـــــة عــــن صــــــادق أهـــــل الـــبـــيـــت

»وســــيــــأتــــي زمـــــــان تــــكــــون بــــلــــدة قـــــم وأهــــلــــهــــا حــــجّــــة عـــلـــى الـــخـــائـــق، 

ــــهــــــوره، ولــــــــولا ذلـــك  وذلــــــــك فـــــي زمــــــــان غـــيـــبـــة قـــائـــمـــنـــا c إلــــــى ظــ

لــســاخــت الأرض بــأهــلــهــا«. إنّ أهـــل قُــــم، بــإيــمــانــهــم، هـــم الــضــمــانــة 

لبقاء الإنسان على وجه هذه الأرض، وإلّّا لساخت الأرض بأهلها 

بــســبــب ذنـــوبـــهـــم ومــعــاصــيــهــم، ثــــمّ يـــقـــول c: »وإنّ الــمــائــكــة 

لتدفع البلايا عن قم وأهله، وما قصده جبّار بسوء إلّّا قصمه 

قــاصــم الــجــبّــاريــن وشــغــلــه عــنــهــم بــداهــيــة أو مصيبة أو عــــــدوّ«))). 

))) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج57، ص213.
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الــتــفــتــوا، وهــــذا هــو الأهـــــمّ: »وشــغــلــه عــنــهــم بــداهــيــة أو مصيبة أو 

عدوّ«))). 

b ّالدولة الموطّئة للإمام المهْدي  •

دولــــــــة الإســــــــــام فـــــي إيــــــــــران هـــــي الــــــدولــــــة الــــمــــوطّــــئــــة لـــــدولـــــة الإمـــــــام 

المهْديّ المنتظر b العالميّة. والإمام القائد في عصرنا الحاضر 

-بـــمـــا يــحــمــل مـــن الـــعـــزم والإرادة- هـــو أيـــضـــاً مــقــدّمــة لــقــيــادة الإمــــام 

الــمــهْــديّ b، قــائــد كــلّ المستضعفين فــي الــعــالــم. أراد الــلــه هذه 

ــتّـــــى تـــتـــحـــقّـــق تــــلــــك الـــنـــتـــيـــجـــة ويــــتــــحــــقّــــق قـــــولـــــه تـــعـــالـــى:  ــ  الـــــمـــــقـــــدّمـــــات حـ

ةً وَنََجعَْلَهُمُ  ئمَِّ
َ
رضِْ وَنََجعَْلَهُمْ أ

َ
ِينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأ ن نَّمُنَّ عََلَىَ الَّذَّ

َ
ةً وَنََجعَْلَهُمُ وَنرُيِدُ أ ئمَِّ

َ
رضِْ وَنََجعَْلَهُمْ أ

َ
ِينَ اسْتُضْعِفُوا فِِي الْْأ ن نَّمُنَّ عََلَىَ الَّذَّ

َ
﴿﴿وَنرُيِدُ أ

الوَْارثِيَِنالوَْارثِيَِن﴾﴾ )القصص: 5())).

•  راية المشرق

بعد ظــهــور رايــة الــمــشــرق، هــذه الــرايــة الــمــبــاركــة، بــدأنــا نسمع 

على لــســان هــذا الــقــائــد العظيم، الإمـــام الخمينيّ )حفظه الــلــه(، 

ــر عـــن كـــامـــل ولاء هــــذا الإمـــــام ودولـــتـــه وشــعــبــه  الـــعـــبـــارات الـــتـــي تــعــبِّ

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/24م الموافق 15 شعبان 1406هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/25م الموافق 16 شعبان 1406هـ.
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لــإمــام الــمــهْــديّ b؟ بـــأنّ هــذه الــدولــة لــيــســت دولــتــنــا، هــذه دولــة 

الإمـــــــــــــام الـــــــمـــــــهْـــــــديّ b، وهـــــــــــذا الـــــشـــــعـــــب وهـــــــــــــؤلاء الأنــــــــصــــــــار لــــيــــســــوا 

شــعــبــنــا، وإنــمــا هــم شــعــب الإمــــام الــمــهْــديّ b وأنـــصـــاره، وهــكــذا. 

ثمّ بدأت تسمع أنّ الإمام المهْديّ b في جبهات الحرب يعيش 

مـــع الــمــجــاهــديــن والــمــقــاتــلــيــن هـــنـــاك، وهــــم يــعــيــشــون ويــتــفــاعــلــون 

د خـــطـــواتـــهـــم ويـــعـــيـــش مــعــهــم ويــنــصــرهــم.  مـــعـــه، وهــــو أيـــضـــاً يُــــســــدِّ

ــقــنــا جــمــيــعــاً لــزيــارة هــذه الــمــدرســة العظيمة؟  أنــا أتــمــنّــى لــو أنّــنــا وُفِّ

نستطيع أن نعدّ جبهة الحرب في الجمهوريّة الإسلاميّة لثماني 

ســنــوات مــدرســة حقيقيّة. وأفــضــل دروس هــذه المدرسة الكبيرة 

هــــي الــــــــدروس الـــتـــوجـــيـــهـــيّـــة نـــحـــو الإمـــــــام الــــمــــهْــــديّ b، حــــتّــــى كــنــت 

تــرى الــشــابّ الــمــجــاهــد الــمــقــاتــل يــقــوم فــي أواســـط الــلــيــل، يصلّي، 

ويبكي، ثمّ يطلب من الله طلباً، حاجةً أساسيّة واحدة: أن يريَه 

الإمــام المهْديّ b. عندما نصل إلــى هــذا المستوى، فــإنّ الإمــام 

الــــمــــهْــــديّ b يـــلـــمـــس الأنـــــصـــــار، يـــلـــمـــس أنَّ قــــلــــوب هـــــــؤلاء الــــرجــــال 

ــــهـــــم  ــــهـــــم وأنـــــشـــــودتـ ــــائـ ــلّــــقــــة بـــــــإمـــــــام الـــــعـــــصـــــر والـــــــــزمـــــــــان b، بـــــدعـ مــــتــــعــ

ورغبتهم ومحبّتهم))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان 1408هـ.
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•  الإمام الخمينيّ g أعظم الممهّدين

الإمـــام الخمينيّ هــو أعــظــم مــن مــهّــد لــإمــام الــمــهْــديّ b، لأنّــه 

 .»b ّــــة وســــمّــــاهــــا »جــــمــــهــــوريّــــة الإمـــــــــام الـــــمـــــهْـــــدي بـــنـــى لـــــه جــــمــــهــــوريّ

ــــدّم الإمـــــــام )هــــــذه الـــــدولـــــة( لـــلـــنـــاس ولـــلـــعـــالـــم قــــــال: »هــــذه  وعـــنـــدمـــا قــ

ــــذلــــــك، فـــــإنّ  ــــة الإمـــــــــام الـــــمـــــهْـــــديّ b«. ولــ دولــــــــة الــــقــــائــــم، جــــمــــهــــوريّ

الــتــنــافــس والـــتـــســـابـــق الأســــاســــيّ الـــــذي يــجــب أن يــتــســابــق ويــتــنــافــس 

عليه كــلّ المسلمين فــي الــعــالــم، هــو فــي هــذا الــمــجــال: مــن يقدّم 

أكثر للإمام المهْديّ b؛ فهذا يقدّم جمهوريّة، وذاك يقدّم ثورة 

إسلاميّة ضدّ »الكيان الصهيونيّ«))).

•  النهضة الحقيقيّة

يمكن أن نعتبر بــحــقّ، أنّ هــذا الــزمــن هــو زمــن التوطئة للإمام 

الــمــهْــديّ b. وبتعبير آخـــر: هـــذا الــزمــن لــيــس كــالأزمــنــة الماضية؛ 

فــفــي الأزمــــنــــة الــمــاضــيــة لـــم نــــرَ هــــذه الــمــشــاهــد، ولــــم نــــرَ أيّ مــقــدّمــة 

حقيقيّة لظهور الإمام المهْديّ b، أمّا الآن، فالرجل الذي يخرج 

مــــن قــــم قــــد خـــــــرج، وبــــنــــى دولـــــتـــــه، وثــــبّــــت أركــــــــان الـــــثـــــورة الإســــامــــيّــــة 

فـــي الـــعـــالـــم، ثــــمّ امــتــحــنــنــا الــلــه بــفــقــده، وبـــــدأت رايــــة أهــــل الــمــشــرق 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.
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)ترفرف( بقيادة الإمام آية الله الخامنئيّ a، وكذلك، تواصل 

رايـــــة الـــمـــواجـــهـــات شـــرقـــاً وغــــربــــاً فـــي كــــلّ الـــعـــالـــم الـــزحـــف والــصــحــوة 

الإسلاميّة، وهي دائماً في اتّساع))).

 ،gّــــام الخميني الــنــهــضــة الــحــقــيــقــيّــة بـــــدأت بــعــد نــهــضــة الإمــ

وهـــــــي ســـتـــســـتـــمـــرّ حــــتّــــى يـــظـــهـــر الإمــــــــــام الـــــمـــــهْـــــديّ b، فـــيـــمـــأ الأرض 

قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً))).

h ارتباط الشعب الإيرانيّ بأهل البيت  •

اسألوا أنفسكم، اسألوا الشعب المسلم في إيران: كيف كان 

ارتــبــاطــهــم بــأهــل الــبــيــت h وبـــالإمـــام الـــمـــهْـــديّ b خـــاصّـــةً، من 

خـــــال واســــطــــة اســـمـــهـــا الإمــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــيّ g؟ الإمــــــــام الــخــمــيــنــيّ 

لــم يــكــن إمـــامـــاً مــعــصــومــاً، لــكــنّــه إمــــامٌ بــالــواســطــة، هــو نــائــب الإمـــام 

الحجّة المنتظر. كيف ارتبط به الناس؟ كيف كانت محبّة الناس 

لـــــإمـــــام؟ تــســتــطــيــع أن تــكــتــشــف هــــــذه الـــمـــحـــبّـــة والــــــمــــــودّة عـــنـــد وفــــاة 

ــــدٌ، أو أخٌ، أو  الإمـــــام الــخــمــيــنــيّ g. أكــثــرنــا تـــوفّـــي أقـــربـــاءٌ لـــه: والــ

ولدٌ، وبكى عليهم، وعبّر عن عاطفته نحوهم، لكن عندما كانت 

هــــــذه الـــتـــجـــربـــة – الـــمـــحـــنـــة، تـــجـــربـــة وفـــــــاة الإمــــــــام g؛ أحــســســنــا 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.
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بــأنّــنــا فــقــدنــا أنــفــســنــا، بـــل مـــن هـــو أغـــلـــى مـــن أنــفــســنــا، ولـــذلـــك، كما 

ــــهـــــران عـــنـــدمـــا وفــــــد إلــــيــــهــــا، ودّعـــــــــه الـــنـــاس  اســـتـــقـــبـــلـــتـــه الـــــدمـــــوع فـــــي طـ

بالدموع )أيضاً(، ووضعوا بين يديه كلّ شيء: الوالد وضع نفسه 

وولــــده وزوجـــتـــه وكــــلّ عــيــالــه وأمـــوالـــه بــيــن يـــدي الإمـــــام: »أنــــت أولــى 

بـــنـــا مــــن أنـــفـــســـنـــا«. هـــــذه هــــي الـــــمـــــودّة والـــعـــاقـــة الـــتـــي عــــدّهــــا رســــول 

الله f))) أجراً على الرسالة))).

•  المُمَهّد الحقيقيّ

فنا على هذه الوظيفة،  ل من علّمنا هذا العلم، وعرَّ من هو أوَّ

ــــنـــــا؟ هــــــــو الإمــــــــــام  ــــتـ ــمّـ ــ ــــهـ ــــيـــــعـــــة مـ ــــبـ وحـــــــــــــــدّد لـــــنـــــا الأعـــــــــــــــــداء والأصـــــــــــدقـــــــــــاء وطـ

ــــــذي نــــعــــدّه الـــمـــمـــهّـــد الـــحـــقـــيـــقـــيّ لـــظـــهـــور الإمــــــــام الــــمــــهْــــديّ b، إنّــــه  الـ

ــــام  الإمــــــــام الخمينيّ g. مـــــــاذا قــــــال الإمــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــيّ بــــحــــقّ الإمــ

يــــدي  بــــيــــن  نــــفــــســــه وطــــبــــيــــعــــة مــــهــــمّــــتــــه  المهْديّ b؟ مــــــــــاذا قــــــــال عــــــن 

الإمـــــام المهْديّ b؟ مــــاذا أعــلــن عـــن طــبــيــعــة الــجــمــهــوريّــة وطبيعة 

ارتــبــاطــهــا وعــاقــتــهــا بـــالإمـــام الــمــهــديّ b؟ لـــم يـــرتـــضِ أبـــــداً أن يُــقــال 

عن الجمهوريّة جمهوريّة الإمام الخمينيّ، بل أصرّ أن يقدّم هذه 

ــــةً لـــإمـــام  الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــعـــظـــيـــمـــة، الــــتــــي بـــنـــاهـــا بــــعــــرق جـــبـــيـــنـــه، هـــــديّـ

ةَ فِِي القُْرْبََى﴾﴾ )الشورى، 23(. جْراً إلَِّاَّ المَْوَدَّ
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
ةَ فِِي القُْرْبََىقُل لَّاَّ أ جْراً إلَِّاَّ المَْوَدَّ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
))) في إشارة إلى قوله تعالى: ﴿﴿قُل لَّاَّ أ

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.
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يـــقـــول لــكــلّ  المهْديّ b. أراد الإمــــــــام مــــن خـــــال هـــــذا الـــمـــوقـــف أن 

الـــذيـــن يــبــذلــون ويـــضـــحّـــون فـــي ســبــيــل الإســــــام: لا تــقــولــوا »أنــــــا«، لا 

تنسبوا أفعالكم وجهادكم لأنفسكم، لا يقولنّ الرجل منكم إنّني 

قـــد عــمــلــت لـــإســـام، أو إنّـــنـــي قـــدّمـــت فـــي الـــوقـــت الـــفـــانـــيّ ولــــــداً، لا 

تــقــولــوا ذلــــك. أراد الإمــــام أن يــقــول: إنّ أعــظــم إنـــجـــازاتـــي، أعــظــم ما 

ــهْــــديّ b، حــتّــى  ــهْــــديّ ولـــــإمـــــام الــــمــ عــــنــــدي، هــــو بــفــضــل الإمـــــــام الــــمــ

يعوّدنا على معنى العطاء وطبيعته وأسلوبه))).

b من عزم الإمام g ّعزم الإمام الخميني  •

هذا العصر هو عصر الإمــام المهْديّ b، عصر إمــامٍ معصومٍ 

يمتلك قــــدرة كــبــيــرة عــلــى إعــــزاز كــلــمــة الــحــقّ فــي كـــلّ أنــحــاء الأرض. 

شاء الله تبارك وتعالى أن يكون التمهيد للإمام المهْديّ b على 

يـــد هــــذا الـــرجـــل الـــقـــائـــد))). كـــم نــتــصــوّر الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ عــظــيــمــا؟ً كم 

ــــام الـــمـــهْـــديّ b؟ لــكــن هــــذا الـــرجـــل الـــــذي يــمــهّــد  نـــتـــصـــوّر كـــفـــاءة الإمــ

 b ّأخذ جزءاً من عزم الإمام المهْدي ،b ّالراية للإمام المهْدي

ومن إرادته b، ولذلك، هو يدير معركةً من أشسر المعارك في 

عصرنا الحاضر))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.

.g المقصود هو الإمام الخميني (((

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/1/31م الموافق 21 جمادى الأولى 1406هـ.

bّئَة للمهدي الفصل الخامس: الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران: الدولة المُوَطِّ
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b ّنائب الإمام المهْدي  •

الإنــســان الـــذي يستحقّ نيابة الإمـــام الــمــهْــديّ b، هــو الإنــســان 

الــــذي تــتــوفّــر فــيــه هــــذه الـــمـــواصـــفـــات: مــجــتــهــد، وعــــــادل، وأن يــكــون 

أعلم الموجودين، وأن يكون ذكراً، وهكذا. عندما نريد أن نطبّق 

هـــــذه الـــمـــواصـــفـــات عـــلـــى الــــواقــــع فــــي عـــصـــرنـــا الـــحـــاضـــر، حـــقـــيـــقـــةً، لا 

نجد لها مصداقاً واضحاً بيِّناً إلّّا إمِام الأمّة وقائد المسيرة الإمام 

الخمينيّ )حفظه الله())).

•  الممهّد الأكبر

ــــبـــــر الــــــذي مـــهّـــد ورحــــــــل، هــــو الإمـــــام  كـــــان الـــمـــمـــهّـــد الأســــــــاس والأكـ

الـــخـــامـــنـــئـــيّ  الــــلــــه  آيــــــة  الـــمـــســـيـــرة  فـــيـــقـــود  أمّــــــــا الآن،   .gّالخميني

)حفظه المولى(. كــلّ ذلــك ينبغي أن يكون في إطــار واحــد اسمه: 

 ،b ّــهْـــــدي ــ ــــمـ ـــقــــدّمــــات الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة لـــظـــهـــور الإمـــــــــام الـ كـــيـــف نـــهـــيّـــئ الــــمـ

وثورتهb)))؟

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/8/29م الموافق 24 ذو الحجة 1406هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/7/28م الموافق 5 محرم 1411هـ.



 الفصل السادس: 

فترة ما قبل الظهور



أنّه يخرج من كلّ عشيرة  الروايات  نقرأ في 

يُطلق  وهــؤلاء  والثلاثة...  والاثنان  الواحد 

عليهم رسول الله f والأئمّة h اسم 

الأبدال، أبدال أهل الشام. هذه القلّة القليلة 

ستكون من جُند الإمام المهْديّ b. وفي 

عليهم  تطلق  كالعراق،  واسعة  منطقة 

الروايات اسم »عصائب أهل الحقّ«، وهم أيضاً 

هؤلاء  تقيس  عندما  وهكذا.  قليلة،  قلّة 

الأبدال بالمفسدين وبالظَلمة في منطقة 

الشام؛ تجد أنكّ تقيس القليل والقليل جداً 

وهكذا  جــداً،  والكثير  الكثير  الشيء  على 

في كلّ أنحاء العالم. 

)1989/3/25م الموافق 17 شعبان 1409هـ(



•  أبدال الشام

كـــيـــف يــمــكــن أن يـــقـــف الإنــــســــان فــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الــصــعــبــة فــي 

لــبــنــان مـــع كــــلّ الــمــشــاكــل والــتــعــقــيــدات مـــن حــولــنــا؟ كــيــف نستطيع 

أن نـــــؤدّي مــســؤولــيّــتــنــا بــالــكــامــل بــانــتــظــار إمــامــنــا الـــمـــهْـــديّ b؟ قبل 

أن أبــــدأ بــهــذه الــمــســألــة، أذكــــر لــكــم روايـــــة عـــن رســــول الــلــه f في 

مـــقـــام حــديــثــه عـــن أهــــل الــــشــــام. كــمــا تــعــلــمــون، مــنــطــقــة الـــشـــام هي 

لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، والرسول f يتحدّث عن هذه 

الــمــنــطــقــة فـــيـــقـــول: »يــــكــــون فــــي آخـــــر الــــزمــــان فــتــنــة تــحــصــل الـــنـــاس 

كما يحصل الــذهــب فــي المعدن، فــا تسبّوا أهــل الــشــام ولكن 

سبّوا شرارهم«؛ أي لا تسبّوا أهل الشام بشكلٍ عام، فقط سبّوا 

الظلمة منهم، »فإنّ فيهم الأبدال«، أي الأبدال الذين سيكونون 

جنوداً للإمام المهْديّ b هم من أهل الشام، »يوشك أن يرسل 

على  أهــل الشام سيب من السماء ففرّق جماعتهم«؛ فيرّفق 

أهـــل الـــشـــام، »حــتــى لــو قاتلتهم الــثــعــالــب غــلــبــتــهــم«)))؛ أي أنّــهــم 

ســيــمــزّقــون ويـــفـــرّقـــون حــتّــى يــصــبــحــوا فـــي حــالــة ضــعــف كــبــيــر، حــتّــى 

ــــا أتـــمـــنّـــى مــــن خـــــال هـــذه  لــــو هــجــمــت عــلــيــهــم الـــثـــعـــالـــب لــغــلــبــتــهــم. أنـ

))) الهندي، كنز العمال، ج14، ص586.
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الرواية، التي ينظر من خلالها رسول الله f بعين الله، أن نقرأ 

واقعنا جيّداً ونكون على بصيرة من أمرنا. 

لـــــو أردنـــــــــا تـــطـــبـــيـــق الــــــروايــــــة عـــلـــى واقــــعــــنــــا الــــــراهــــــن، فـــــــإنّ الـــثـــعـــالـــب 

تنطبق على الصهاينة، ولو أردنا أن نتكلّم بلغة القوّة والضعف، 

)فـــســـنـــجـــد( أنّــــهــــم ضـــعـــفـــاء، ولـــكـــن مــــن يــســتــطــيــع أن يــحــكــم عــلــيــهــم 

بالضعف بعد كــلّ بطشهم وانــتــصــاراتــهــم؟ لا يمكن أن نقول )في 

هذه الحالة( إلّّا أنّهم أقوياء وأنّهم قدرة كبيرة في المنطقة، مع 

أنّ عـــددهـــم فـــي الــمــنــطــقــة لا يــتــجــاوز الــثــاثــة مــايــيــن، فـــي حــيــن أنّ 

)أصغر( وأضعف بلد مجاور للأراضي المحتلة يوازيها عدداً، وقد 

يـــكـــون عـــددنـــا وعـــــدد الـــيـــهـــود فـــي فــلــســطــيــن مــتــســاويَــيــن أو قـــد نــزيــد 

عنهم قليلاً. أمّا مصر على سبيل المثال، فإنّ عدد سكّانها يفوق 

الأربــــعــــيــــن مـــلـــيـــونـــاً. كــــم هــــو عـــــدد الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيّـــة؟ كــــم هــــو عـــدد 

الــمــســلــمــيــن فـــي الـــعـــالـــم؟ إنّـــهـــم أكــثــر مـــن مــلــيــار مــســلــم، وإذ بــثــاثــة 

مــايــيــن يــــهــــدّدون مـــلـــيـــاراً مـــن الــمــســلــمــيــن. إنّ حـــالـــة الــضــعــف بـــدأت 

تدبّ في جسم المسلمين))). 

من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م. 	(((
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•  ظروف تهيّـئ الأبدال وعصائب أهل الحقّ

عندما نقرأ مثل هذه الروايات، يجب أن ندرس وضعنا جيّداً، 

ونهفم لــمــاذا هــذا الضعف الــقــاتــل الـــذي تعيشه الــســاحــة، ولــمــاذا 

أصبحت القلّة القليلة في هذا البلد قمّة في القوّة؟ قلّة قليلة من 

المؤمنين فــي فلسطين، فــي الــضــفّــة الــغــربــيّــة والــقــطــاع، أصبحت 

ــيّـــاً عـــلـــى الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، بـــيـــنـــمـــا مــنــطــقــة  تـــشـــكّـــل تــــهــــديــــداً حـــقـــيـــقـ

بأكملها، بكامل جيوشها وعساكرها وامتداداتها الشعبيّة، تخاف 

منه في هذه الأياّم.

أمّـــــا الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن الأســــبــــاب، فـــجـــوابـــنـــا واضـــــح عـــلـــى هـــذه 

المسألة: إنّ الأجواء اختلفت عن سنة 1982م. حسناً، ما الذي 

طرأ على الواقع؟ الطارئ على الأجواء هو أبدال أهل الشام، »لا 

تــســبّــوا أهــل الــشــام فــإنّ فيهم الأبـــدال«. يــقــولــون فــي تحليلاتهم 

الــســيــاســيّــة أنّ ثـــمّـــة انــتــفــاضــة لــلــمــســلــمــيــن داخــــل الـــضـــفّـــة والــقــطــاع 

أرهــقــت الكيان الصهيوني، وأنّـــه إذا أراد أن يــجــتــاح لــبــنــان الــيــوم، 

سيلقى مواجهةً حقيقيّةً من هؤلاء الأبدال من مسلمين لبنانيّين 

وفلسطينيّين على حدٍّ سواء، وكلّ يومٍ تتأكّد هذه الحقيقة أكثر 

فــأكــثــر. لــذلــك، عــنــدمــا يــرى مــحــلّــلٌ ســيــاســيٌّ هــذه الــمــســائــل، يقول 

إنّــــه مــســتــبــعــد جــــداً أو يــســتــحــيــل أن يـــقـــوم »الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي« 
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بــاجــتــيــاح جــديــد. مــاذا يعني هــذا؟ هــذا مــعــنــاه أنّ الــحــصــن الوحيد 

لـــهـــذه الأمّـــــة هـــم هـــــؤلاء الأبـــــــدال، هــــذه هـــي الــتــحــصــيــنــات الــوحــيــدة 

التي يتحصّن وراءها أبناء هذه الأمّة، وإلّّا، فإنّ هذه التحصينات 

ــــــكـــــــيـــــــان  ــــث كــــــــــــان أمـــــــــــــــام »الـ ــــــن مـــــــــــوجـــــــــــودة فـــــــــي الــــــــمــــــــاضــــــــي؛ حـــــــيـــ ــــكـ ــ لـــــــــم تـ

الصهيونيّ« شعب لا يقاتل، ولا يشعر بكرامته وبضرورة الدفاع 

عــن عــزّتــه، لــذلــك، كــان )جــنــود الــعــدوّ( يــدخــلــون الــبــيــت والــمــديــنــة 

والقرية، ويستهينون بكلّ شيء دون أن يلقوا أيّ مواجهة! هذا 

الــــواقــــع الـــجـــديـــد كـــلّـــه بـــفـــضـــل الـــلـــه عـــــزّ وجـــــــلّ، وبـــفـــضـــل مــــن يــنــتــظــر 

الإمـــــام الـــحـــجّـــة b. أمـــــام هــــذا الــــوضــــع، يــصــبــح الإنــــســــان قــــــادراً أن 

يــتــكــلّــم بـــشـــيء مـــن الـــجـــرأة والـــشـــجـــاعـــة. عــنــدمــا يــنــظــر الإنـــســـان إلــى 

كــلّ الــظــروف مــن حــولــه قــد يشعر بالخيبة والإحــبــاط؛ أمّــا عندما 

يرى هذه الوجوه المؤمنة الطاهرة المجاهدة، فتتجدّد عزيمته 

وإرادته))).

نـــقـــرأ فـــي الــــروايــــات أنّـــــه يـــخـــرج مـــن كــــلّ عــشــيــرة الــــواحــــد والاثـــنـــان 

 h والأئــــمّــــة f والــــثــــاثــــة... وهـــــؤلاء يُــطــلــق عــلــيــهــم رســـــول الـــلـــه

اســـم الأبـــــدال، أبــــدال أهـــل الــشــام. هـــذه الــقــلّــة القليلة ســتــكــون من 

جُـــنـــد الإمــــــام الـــمـــهْـــديّ b. وفــــي مــنــطــقــة واســـعـــة كـــالـــعـــراق، تطلق 

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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ــــاً قـــلّـــة  عــلــيــهــم الــــــروايــــــات اســــــم »عــــصــــائــــب أهــــــل الــــــحــــــقّ«، وهــــــم أيـــــضـ

قليلة، وهكذا. عندما تقيس هؤلاء الأبدال بالمفسدين وبالظَلمة 

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــام؛ تـــجـــد أنّــــــك تــقــيــس الــقــلــيــل والـــقـــلـــيـــل جــــــداً عــلــى 

الشيء الكثير والكثير جداً، وهكذا في كلّ أنحاء العالم))).

•  مواجهة الصهاينة

ونحن نتوجّه لإمام عصرنا وزماننا الإمام المهْديّ b في هذه 

الفترة العصيبة من حياة أمُّتنا؛ نتذكّر شرفاً كبيراً وعظيماً على 

مستوى أمُّتنا، وبالخصوص على مستوى هذه الساحة، وهو أنّ 

جهاد المسلمين في لبنان ضدّ الصهاينة هو أوّل جهادٍ قامت به 

الأمّــــــة الإســـامـــيّـــة ضــــدّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي. هــــذا شـــــرفٌ عــظــيــم، هــذا 

الشرف هو أفضل سِجِلّ نستطيع من خلاله أن نفتح علاقة جيّدة 

وحــمــيــمــة مـــع الإمــــــام الـــمـــهْـــديّ b، لأنّ إحـــــدى أهـــــمّ الــــرايــــات الــتــي 

سيواجهها الإمام المهْديّ b وجهاً لوجه هي راية اليهود، وعلى 

يــديــه سينتهي الــكــيــان الــصــهــيــونــي ويـــــزول، ذلـــك الــكــيــان الــــذي يأتي 

إليه اليهود من كلّ أنحاء العالم))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان 1408هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/16م الموافق 19 شعبان 1410هـ.
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•  الانتظار الإيجابيّ

ما هي مهمّتنا قبل ظهور الإمام المهديّ b؟ لقد ظَلمَ الناس 

أنفسهم كثيراً عندما اعتقدوا أنّ مقدّمات الظهور ومهمّاته تكون 

بـــالانـــتـــظـــار فـــي الـــبـــيـــوت؛ أي أن يــجــلــس أحـــدهـــم فـــي بــيــتــه مــنــتــظــراً، 

ولا يــأمــر حــتّــى أولاده بالمعروف أو ينهاهم عــن المنكر، ويتهجّد 

ويتعبّد في ليله ونهاره، ثمّ يبكي ويدّعي الانتظار بفارغ الصبر! إنّ 

هؤلاء قد خسروا الدنيا. أمّا الذين خرجوا من بيوتهم، واستعدّوا 

لمواجهة الــبــاطــل فــي كــلّ الــمــيــاديــن دون تـــردّد أو خــوف أو وجــل، 

مهما كَبُرَ ثمنها، هؤلاء هم المنتظرون بحقّ. نحن أصحاب راية، 

نحن حَمَلَة إسلام، ونريد لدعوة الله أن )تشمل( كلّ الناس، أن 

يصبح كلّ الناس مسلمين، هذا ما نريده))).

•  تهيئة الظروف

لا يظره الإمام المهْديّ b إلّّا بعد أن تتهيّأ الظروف الحقيقيّة 

للمعركة مع الاستكبار العالميّ. ولذلك، تلاحظون في الروايات 

التي تتحدّث عن علامات الظهور، أنّها تذكر أنّ العلامة والمقدّمة 

الفلانيّة سوف تحصل، وأنّ هناك دولة في المشرق يرفع شبابها 

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.
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راية »لا إله إلّّا الله«، ثمّ تعلو راية المستكبر حتّى تصبح خفّاقةً 

في وجــه الإســـام، وتصبح هناك جبهتان: جبهة مستقلّة بقيادة 

ــــبـــــهـــــة( الـــمـــســـتـــكـــبـــر،  ــيّــــــة، فــــــي مـــقـــابـــلـــهـــا )جـ ــ جــــمــــهــــوريّــــة ودولـــــــــــة إســــــامــ

ساعتئذٍ، وبظروفٍ يحدّدها الإمام المهْديّ b نفسه، يخرج على 

ضوء القرار الإلهيّ. والروايات تحدّد عدد الأنصار الذين سيكونون 

عندما يخرج الإمام المهْديّ b، وحتّى عدد القيادات، وبعضها 

يذكر الأسماء. هذا معناه أنّ الإمام المهْديّ b مسؤول أن يلحظ 

الـــظـــروف الــمــنــاســبــة الــتــي تُــهــيّــئ لـــقـــرارٍ مــســتــقــلّ، حــتّــى يحمل الــرايــة 

ويــقــارع قــوى الاســتــكــبــار الــعــالــمــيّ. إذا كــانــت هــذه مــســؤولــيّــة الإمــام 

المهْديّ b، فكيف الحال بالنسبة إلينا)))؟

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.





 الفصل السّابع: 

الظهور المبارك وما بعده



عندما نقرأ في تاريخ الثورة المهدويةّ، نجد 

 b ّالمهْدي الإمــام  ثورة  في  الأســاس  أنّ 

اليهود.  ضدّ  المواجهات  هي  ومواجهاته 

بشكلٍ  الروايات  في  تجدها  المسألة  هذه 

المواجهات والمعارك  أنّ إحدى  واضح؛ أي 

وبين  المهدويّ  ــام  الإس بين  الأساسيّة 

هي  العالميّ؛  والانحراف  والشرك  الكفر 

قتال اليهود ومواجهتهم.

)1990/7/28م الموافق 5 محرم 1411هـ(



•  عظمة الظّهور

تــنــصّ روايــــات كــثــيــرة جـــداً عــلــى أنّ الــســاعــة لا يمكن أن تــقــوم إلّّا 

مــــع قـــيـــام قـــائـــم أهـــــل الـــبـــيـــت h. هـــــذه الــمــضــامــيــن فــــي الــــروايــــات 

الشريفة لا تريد فقط أن تُطلعنا على خبر؛ فعندما يقول رسول 

الـــلـــه f إنّ هـــــذا الــــمــــوضــــوع ســـيـــتـــحـــقّـــق، فــــــإنّ هـــــذه الـــــروايـــــة أو هـــذا 

التوجيه منه f ليس مجرّد خبر، المسألة ليست كذلك، وإنّما 

يريد رسول الله f أن يُعْلِمنا بأهمّ حدث عالميّ وتاريخيّ. ليس 

ثمّة حدث أعظم من هذا الحدث في تاريخ الإنسانيّة جمعاء، لأنّ 

ــيّـــة فـــي الـــعـــالـــم ســتــتــحــقّــق يــــوم ظـــهـــور الإمــــام  كــــلّ الـــتـــحـــوّلات الأســـاسـ

المهْديّ b. الصراع سيبلغ مراحله الأخيرة، وفي الوقت نفسه، 

سيصل تطبيق الإسلام إلى أوجه، إلى القمّة، بحيث تنتشر كلمة 

»لا إلــه إلّّا الــلــه« فــوق كــلّ ربــوع الدنيا والــعــالــم. هــذا الــحــدث ليس 

حـــدثـــاً عــــاديّــــاً، ولـــذلـــك، نــجــد أنّ الــجــمــيــع يــنــتــظــر هـــذا الـــحـــدث، حــتّــى 

على مستوى الديانات غير الإسلاميّة؛ تجد انتظاراً لهذا الحدث: 

المسيحيّون بــعــنــوان انــتــظــار الــمــخــلّــص، والــيــهــود بــعــنــاويــن أخـــرى، 

وهكذا... كلّ الديانات السماويّة تنتظر حدثاً غير عاديّ في العالم))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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تــعــدّ ظـــاهـــرة الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b مـــن أهــــمّ الــظــواهــر الإســامــيّــة. 

وخــــــــــروج الإمــــــــــام الـــــمـــــهْـــــديّ الــــقــــائــــم الـــمـــنـــتـــظـــر b ســــيــــكــــون مـــــن أهـــــمّ 

الأحــــداث الــعــالــمــيّــة وأعــظــمــهــا. لا أتــصــوّر أنّ حــدثــاً تــاريــخــيّــاً سيكون 

بمستوى هــذا الحدث الــذي سيقع حتماً في يــومٍ من الأيـّــام. بقدر 

ما يعدّ ظهور الإمام المهْديّ b وخروجه إلى العالم وإلى الناس 

مــن أهـــم الأحـــــداث، فــســوف يــرافــقــه -حــســب الـــروايـــات الـــــواردة عن 

ــــالـــــة مــــــن الـــصـــعـــوبـــة  ــــلـــــه f وعـــــــن أهـــــــل الــــبــــيــــت h- حـ رســـــــــول الـ

والــشــدّة الكبيرة على المؤمنين والمصلحين فــي الــعــالــم، بحيث 

إنّ قـــــوى الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالـــمـــيّ تـــكـــون قــــد بــلــغــت أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 

الــضــغــط الــكــبــيــر عــلــى الــمــؤمــنــيــن، فـــضـــاً عـــن مــــطــــاردة الــمــجــاهــديــن 

في كلّ مكان. في تلك الظروف الصعبة والكبيرة، سيكون خروج 

.(((b ّالإمام المهْدي

•  يخرج بقلبه المؤمن

إنّ فــــكــــرة الإمــــــــــام الـــــمـــــهْـــــديّ b تــــقــــوم عــــلــــى أن يـــــواجـــــه الإنــــســــان 

بإيمانه كلّ الآلة العسكريّة المتطوّرة. هل تتصوّرون أنّه إذا خرج 

ــــة  الإمــــــــام الــــمــــهْــــديّ b فـــســـيـــكـــون مـــعـــه مـــصـــانـــع ســـــاح وقـــنـــابـــل ذرّيّـــ

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/11م الموافق 14 شعبان 1410هـ.
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لمبارك وما بعدهالظهور االفصل السّابع: 

ــيّـــة؟ الأمــــــر لـــيـــس كــــذلــــك، بــــل ســـيـــخـــرج بــقــلــبــه الــمــؤمــن  وهـــيـــدروجـــيـــنـ

وبــــإرادتــــه الــمــؤمــنــة وبــالــقــبــضــة الــمــهــدويّــة. هـــذه الــقــبــضــة الــمــهــدويّــة 

فــقــط هـــي الــتــي ســيــقــاتــل بــهــا b أعــــــداءه ويــواجــهــهــم بــهــا، هـــي ســرّ 

ــيّـــة، وهــــــي الــــتــــي يـــــواجـــــه بـــهـــا الـــمـــســـلـــمـــون فـــــي داخـــــل  الـــــقـــــوّة الـــحـــقـــيـــقـ

فلسطين في هذه الأياّم، وهي التي واجه بها المسلمون في إيران 

جبروت الشاه في عصره))).

b ّسلاح الإمام المهْدي  •

يــذكــر بــعــض الــمــفــسّــريــن أنّ مــا ورد فــي بــعــض الـــروايـــات مــن أنّ 

البارود ينطفئ، وأنّ السلاح الماديّ ينتهي، أنّ الإنسان يرجع إلى 

الآلة العسكريّة القديمة كالسيف مثلا؛ً وهذا ليس صحيحاً، بل 

الصحيح أنّ ما يحمله الإمــام المهْديّ b من ســاح -وهــو سلاح 

ــــرأ فــي  الإيـــــمـــــان- يُـــطـــفـــئ كـــــلّ هـــــذه الأســـلـــحـــة ويـــنـــهـــي دورهــــــــا. كـــنـــت أقــ

روايـــــة أنّ ســيــف الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b يــقــدح نــــــارا؛ً ولــيــس الــمــقــصــود 

أن يــنــتــفــي هــــذا الـــســـاح الـــــذي بــيــن أيـــــدي الــــنــــاس، وإنّــــمــــا الــمــقــصــود 

أنّ الإمــــــــام الــــمــــهْــــديّ b يـــحـــمـــل ســــاحــــاً جـــــديـــــداً لـــلـــنـــاس هــــو ســـاح 

ــم كــــلّ الإمــكــانــات  الــمــعــنــويّــات وســـــاح الإيـــمـــان الــكــبــيــر، الـــــذي يُــحــطِّ

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25م الموافق 7 شعبان1408هـ.
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الــــمــــادّيّــــة والآلــــــة الـــعـــســـكـــريّـــة. ولـــكـــي يـــوضّـــح لــنــا الـــلـــه تـــبـــارك وتــعــالــى 

هذه الفكرة في أذهاننا؛ جعل مقدّمةً في عصرنا الحاضر، وهي 

الجمهوريّة الإسلاميّة، فرأينا كيف أنّ الإنــســان هو الــذي يواجه؛ 

فبعد أن تربّينا لــفــتــرةٍ طــويــلــةٍ مــن الــزمــن على أيـــدي المستعمرين 

وعلى أفكارهم وأطروحاتهم، وقادتنا هذه التربية في كلّ مراحل 

الماضي إلى أن نعتقد أنّ الآلــة العسكريّة هي )أهــمّ( شــيء، كان 

لنا هــذا الــــدرس، الـــذي تجسّد بشكلٍ كبير وقـــوّي فــي الجمهوريّة 

الإسلاميّة، والذي فهمتْه الشعوب المستضعفة جيّدا؛ً أنّ القلّة 

إذا آمنت بالله، وحملت ســاح الإيــمــان في صــدرهــا، تستطيع أن 

تواجه نيران الظالمين وأكبر آلات المستعمرين. وكانت المفاجأة 

لأمريكا أنّ القلّة المسلمة في لبنان فهمت الدرس جيّداً، وبدأت 

بتنفيذه وتطبيقه، فاحترقت سياستها ومصالحها في لبنان، ثمّ 

هُــــزم »الــكــيــان الــصــهــيــونــيّ« لأوّل مـــــرّةٍ فـــي تــاريــخــه، وتـــحـــرّك شعبنا 

الـــمـــســـلـــم فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وكـــــذلـــــك كــــــلّ الــــشــــعــــوب الــمــســتــضــعــفــة 

في العالم، من خــال هــذا السلاح الجديد. هــذا هو ســاح الإمــام 

المهْديّ b، الذي سيقره به كلَّ العالم المستكبر))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/24م الموافق 15 شعبان 1406هـ.
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لمبارك وما بعدهالظهور االفصل السّابع: 

•  قوّة أصحابه b وشيعته

فـــــــــــي الـــــــــــــــروايـــــــــــــــة عـــــــــــن أمـــــــــيـــــــــر الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن c قـــــــــــــاصـــــــــــــداً الإمـــــــــــــــام 

المهْديّ b: »إذا هزّ رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، 

ووضـــع يــده على رؤوس الــعــبــاد، فــا يبقى مــؤمــن إلّّا صــار قلبه 

أشدّ من زُبُر الحديد، وأعطاه الله تعالى قوّة أربعين رجلاً«))). 

يجب أن تذكّرنا هذه المسألة بمسؤوليّاتنا الشرعيّة))). 

•  نصرته b وطلب الشهادة بين يديه

 h وأئمّة أهل البيت f رتنا الروايات عن رسول الله لقد بشَّ

ــهــتــنــا لنصرته، ولطلب معونته، وللشهادة  بــهــذا الإمـــام b، ووجَّ

بين يديه. مثلاً: نُقل عن رسول الله f أنّه قال: »لا تقوم الساعة 

حتّى يقوم قائم للحقّ منّا«؛ لا يمكن أن تتمّ الساعة التي تعلن 

 ،b عـــن نــهــايــة الإنـــســـان عــلــى وجــــه هــــذه الأرض قــبــل قـــيـــام الــقــائــم

إلى أن يقول f »الله الله عباد الله فأتوه ولو على الثلج، فإنّه 

.(((怀(((»خليفة الله عزّ وجلّ وخليفتي

))) الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سابق، ص 653.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/24م الموافق 15 شعبان 1406هـ

))) الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا c، مصدر سابق، ج1، ص65.

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/24م الموافق 17 شعبان 1409هـ.
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•  الإمام b يستنهض كربلاء

ــيّـــة فـــــي هــــــذا الــــــيــــــوم، لا يـــمـــكـــن أن  نـــشـــعـــر أنّ ثــــمّــــة غُـــــصّـــــة حـــقـــيـــقـ

تُــــكــــســــر شـــــوكـــــة الــــمــــســــتــــكــــبــــريــــن والــــظــــالــــمــــيــــن فـــي  تـــــــــزول إلّّا بــــعــــد أن 

الـــعـــالـــم.، ولـــذلـــك، حـــتّـــى الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b هـــو أكـــثـــر مـــن يُــفــجــع 

 .c وأوّل من يُعبّر عن حزنه على الحسين c بالحسين

وأكــثــر الــمــواقــف الــتــي يُــعــبّــر فيها عــن حــزنــه؛ كــيــف وقــفــت الــســيّــدة 

زينب i أســــيــــرةً بـــيـــن يـــــدي يـــزيـــد وعـــبـــيـــد الـــلـــه بــــن زيــــــاد، حــتّــى 

أنّه b يُفجع -كما ورد في بعض الروايات - على الطفل الرضيع 

الذي استشهد بين يدي الحسين c. ماذا يريد أن يقول لنا 

 :b مـــن خــــال هــــذه الــلــفــتــة؟ يـــريـــد أن يـــقـــول b ّــــام الـــمـــهْـــدي الإمــ

أنــتــم كــمــوالــيــن لأهــل الــبــيــت h يــجــب أن تــتــذكّــروا مــوقــف هــذه 

الـــمـــرأة الــصــالــحــة، الـــمـــرأة الـــثـــائـــرة، الـــمـــرأة الـــعـــزيـــزة، الــتــي رفــضــت 

ــــكـــــوفـــــة- إلّّا أن  ــــربـــــاء وفــــــي الـــــشـــــام والـ ــــا عــــلــــى أرض كـ -وهـــــــي وحـــــدهـ

تكون عزيزةً كريمة قويّة))).

 :b ّــــهْـــــدي ــــــات الــــتــــي تــــتــــحــــدّث عـــــن ثـــــــورة الإمـــــــــام الـــــمـ ــــروايـ ــ تــــقــــول الـ

إنّ تعبئة الإمــــام الــمــهْــديّ b للجماهير تعتمد عــلــى ثـــورة كــربــاء 

 b  ّكأساس. مثلاً، سيتفاجأ الناس بطفل يرفعه الإمام المهْدي

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.
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لمبارك وما بعدهالظهور االفصل السّابع: 

ـــيــــديــــه، فــــيــــســــألــــون: مـــــا شـــــــأن هـــــــذا الــــطــــفــــل؟ ولــــــمــــــاذا يــــرفــــعــــه الإمـــــــام  بـ

الـــمـــهْـــديّ b بــيــديــه؟ فــيــجــيــبــهــم الإمـــــام الـــمـــهْـــديّ b: مـــا ذنــــب هــذا 

الطفل؟ ما ذنب عبد الله الرضيع، طفل الإمام الحسين c؟ 

ــــيـــــديـــــه، حـــــتّـــــى يــــــحــــــرّض الــــــنــــــاس عــلــى  الإمـــــــــــام الــــــمــــــهْــــــديّ b يـــحـــمـــلـــه بـ

مواجهة الظالمين والمستكبرين ويعبّئهم ضدّهم))).

! •  يا لثارات الحسين

أيّــــهــــا الـــمـــســـلـــمـــون، عـــنـــدمـــا نـــتـــذكّـــر الإمـــــــام الـــحـــســـيـــن c فــي 

يوم ولادة الإمام المهْديّ b، نستذكر معاً الشعار الذي يرفعه 

الإمــــــام الــــمــــهْــــديّ b، الـــشـــعـــار الـــــذي لا يـــرضـــى إمـــامـــنـــا b شـــعـــاراً 

ــــام  ــــا لـــــثـــــارات الــــحــــســــيــــن«، هــــــذا شــــعــــار الـــتـــعـــبـــئـــة عـــنـــد الإمــ غــــيــــره: »يــ

الـــمـــهْـــديّ b، الـــشـــعـــار الــــذي يــســتــنــهــض بـــه الأمّــــــة، الـــشـــعـــار الـــذي 

يُـــــحـــــرِّض مــــن خــــالــــه الـــجـــمـــاهـــيـــر والأجــــــيــــــال، وكـــــأنّـــــه يــــريــــد أن يـــقـــول 

لــلــنــاس ولــكــلّ الأجــيــال: مــا بــالــكــم اســتــهــتــرتــم عــلــى مــرّ الــتــاريــخ بــدم 

الــــحــــســــيــــن c؟ لــــــمــــــاذا لــــــم تـــــــأخـــــــذوا، حـــــتّـــــى هـــــــذا الـــــــوقـــــــت، بـــثـــأر 

الإمــــــــام الـــحـــســـيـــن c؟ لــــمــــاذا ادّعــــــــت أجــــيــــال الـــمـــســـلـــمـــيـــن وكــــلّ 

هذه الشعوب المسلمة أنّها على خطّ أهل البيت h؟ لماذا 

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/7/28م الموافق 5 محرم 1411هـ.
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لـــــم تـــنـــتـــقـــمـــوا، إلــــــى الـــــيـــــوم، لــــــدم الـــحـــســـيـــن c؟ لـــقـــد أعـــطـــاكـــم 

الإمـــام الــحــســيــن c كـــلّ شـــيء. أخــبــرونــي: مــا الـــذي لــم يعطه 

الــحــســيــن c؟ هــل ادّخـــر شــيــئــاً لــنــفــســه؟ هــل ادخّـــر نــســاءه في 

الـــبـــيـــوت لــحــفــظ كـــرامـــتـــهـــنّ مــــن الـــســـبـــي؟ هــــل ادّخــــــر طــفــلــه الــرضــيــع 

ــــر أولاد  ــــر إخـــوتـــه عـــن الـــشـــهـــادة؟ هـــل ادّخــ عـــن الـــشـــهـــادة؟ هـــل ادّخــ

أخيه الحسن c؟ هل ادّخر أولاد السيّدة زينب i؟ لم 

يــدّخــر أحــــداً مــن أهـــل بــيــتــه وأصــحــابــه، ثـــمّ قـــدّم نــفــســه ذبــيــحــاً بين 

يدي الله على أرض كربلاء. هذا الرجل الذي أعطى البشريّة كلّ 

شــــيء؛ يــتــفــاجــأ الإمـــــام المهْديّ b أنّ الــبــشــريــة لـــم تــعــطــه حــقّــه. 

لماذا لم تكافئه على هذا العطاء؟ لماذا لم تأخذ بعد بثأره من 

الــظــالــمــيــن والــمــســتــكــبــريــن عـــلـــى امــــتــــداد الأزمــــــــان؟ لــــذلــــك، )عــنــدمــا 

يظره( الإمام المهْديّ b، )يحمل( الراية بين يديه وينادي: »يا 

لثارات الحسين!«، وتظلّ هذه الراية تسير بقوّة حتّى )ترفرف( 

﴿﴿لِِيُظْهِرَهُ عََلَىَ لِِيُظْهِرَهُ عََلَىَ  بــقــاع الأرض، فيُبيد المستكبرين جميعاً:  فــوق كــلّ 

﴾﴾ )التوبة: 33(، وعندها، يظره الإسلام  الّدِينِ كُُلهِِّ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْرِكُونالّدِينِ كُُلهِِّ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْرِكُونَ
ويصبح عزيزاً، هذا الإسلام الذي قال عنه أحد الشعراء بلسان 

حـــال الإمـــام الــحــســيــن c: »إن كـــان ديـــن مــحــمّــد لــم يستقم 

ــــنـــــي«))). وإن كـــــان الــــديــــن قــــد اســـتـــقـــام  إلّّا بـــقـــتـــلـــي فـــيـــا ســــيــــوف خـــــذيـ

))) السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، ج1، 

ص581.
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بشهادة الحسين c بشكلّ جزئيّ، سوف يستقيم استقامةً 

.(((b ّكاملة وشاملة على يدي الإمام المهْدي

•  رسالة عالميّة

مــن أســــرار عظمة الإمــــام الــمــهْــديّ b ومــعــجــزاتــه، أنّـــه بــعــد أن 

يصل الاستكبار العالميّ إلى قمّة قدرته، سوف ينشر b رسالة 

الإســــــــــام فـــــي كـــــــلّ أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم ويـــجـــعـــلـــهـــا مــــســــيــــطــــرة. هـــــل وصــــل 

الاستكبار في زمن الرفاعنة، أو الصينيّين، أو الرومان، أو فارس 

إلــى مــا وصــلــت إلــيــه الــقــدرة الأمــريــكــيّــة فــي عصرنا الــحــاضــر؟ عندما 

كان ثمّة صــراع بين أمريكا والاتّــحــاد السوفياتيّ، كان الأمريكيّون 

يــــقــــولــــون لـــلـــســـوفـــيـــيـــت: نـــحـــن نـــســـتـــطـــيـــع أن نـــــدمّـــــر الــــعــــالــــم كــــلّــــه مـــــرّة 

واحــــدة، فــيــقــول لــهــم الــســوفــيــيــت: نــحــن نستطيع أن نــدمّــر العالم 

مرّتين! إنّها مباراة شيطانيّة قذرة، لأنّهما –في الحقيقة- مقتدران، 

لديهما القدرة؛ أمريكا مقتدرة والاتّحاد السوفياتيّ أيضاً مقتدر. 

من هنا، كان سرُّ عظمة الإمــام المهْديّ b عندما ينشر الرسالة 

الإسلاميّة في كلّ أنحاء العالم، ويسيطر على الشرق والغرب، 

فيأخذ زمام القدرة من أمريكا والاتّحاد السوفياتيّ بعد أن امتلكا 

كـــلّ الــقــدرة عــلــى الأرض. هـــذا ســـرُّ الــعــظــمــة. عــنــدمــا نتباهى بإمامنا 

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.
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المهْديّ b، لا يجوز أن ننظر إلى أنفسنا على أنّنا صغارٌ، فنحن 

مؤمنون، والمؤمن عزيز على الــلــه، والمؤمن التّقيّ الــذي يخاف 

الله، يسخّر الله له كلّ شيء))).

عندما نمسك بهذه الوسائل الإعلاميّة السريعة؛ نتمكّن أن 

نصنع خير الأمم، ليس أمّتنا فقط، وإنّما كلّ الأمم، في ضوء 

ر  ما يريده الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة هي التي قد تُفسِّ

ــهْـــــديّ b عــــنــــد ظـــــهـــــوره. فـــعـــنـــدمـــا نــــقــــرأ فــي  ــ ــــمـ لــــنــــا ســــرعــــة الإمــــــــام الـ

الروايات، نجد أنّ الإمام المهْديّ b يجاهد أعواماً معدودة؛ 

وذلـــــــــــــك عــــــنــــــدمــــــا تُـــــــســـــــخّـــــــر لــــــــه b كـــــــــــلّ هـــــــــــذه الــــــــوســــــــائــــــــل الإعـــــــامـــــــيّـــــــة 

المتطوّرة، مضافاً إلى وسائل إعــام الإســام الكبرى والقويّة؛ 

ـــغ رســــــالات ربّـــــه،  عـــنـــدهـــا، يــســتــطــيــع b، وبــــكــــلّ بـــســـاطـــة، أن يـــبـــلِّ

سريع))). وبشكلٍ 

•  قتاله b اليهود

إنّ أوُلى واجباتنا ومسؤوليّاتنا الشرعيّة: كيف نحافظ على هذه 

المقدّمات ونطوّرها. لا أريــد أن أتحدّث عن كلّ هذه المقدمات، 

))) من خطبة له في حزيران 1985م الموافق شهر رمضان 1405هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1985/12/22م الموافق 9 ربيع الثاني 1406هـ.
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لمبارك وما بعدهالظهور االفصل السّابع: 

سآخذ جانباً واحداً منها، وهو جانب المواجهة مع اليهود. عندما 

نقرأ في تاريخ الثورة المهدويّة، نجد أنّ الأساس في ثورة الإمام 

المهْديّ b ومواجهاته هي المواجهات ضدّ اليهود. هذه المسألة 

تـــجـــدهـــا فــــي الــــــروايــــــات بـــشـــكـــلٍ واضــــــــح؛ أي أنّ إحـــــــدى الـــمـــواجـــهـــات 

والــمــعــارك الأســاســيّــة بين الإســـام الــمــهــدويّ وبين الكرف والشرك 

والانحراف العالميّ؛ هي قتال اليهود ومواجهتهم))).

•  دعاءٌ وسلام

- نبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، ونسأل الله أن يجعلها 

محطّة أساسيّة في حياتنا جميعاً، نتطلّع من خلالها إلى الحقّ، 

وننتظر الــرايــة الــكــبــرى الــتــي سترتفع عــالــيــةً على يــد منقذ البشريّة 

.(((b ّالإمام المهْدي

 ،b ّنـــســـألـــك يــــا ربّ أن تــجــعــلــنــا مــــن أنــــصــــار إمــــامــــنــــا الــــمــــهْــــدي -

وتجعلنا من المستشهدين بين يديه))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/7/28م الموافق 5 محرم 1411هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1م الموافق 15 شعبان 1411هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/24 الموافق 15 شعبان 1406هـ
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ــــلـــــطـــــان إمــــامــــنــــا  - نــــــســــــأل الــــــلــــــه أن يــــجــــعــــلــــنــــا مــــــــن الـــــمـــــمـــــهّـــــديـــــن لـــــسـ

المهْديّ b، وأن يوفّقنا لنصرته. الّلهمّ أعـــزّه وأعـــزز بــه، وانصره 

وانتصر به يا ناصر المستضعفين))).

- التحيّة والــســام لــإمــام الحجّة المنتظر b، وجعلنا )الله( 

من أنصاره وأحبّائه والمستشهدين بين يديه))).

- نـــرجـــو الـــلـــه، ونـــحـــن فـــي مــنــاســبــة ولـــــيّ مـــن أولـــيـــائـــه؛ أن نُـــوفّـــق 

لــرؤيــة إمــامــنــا الــمــهْــديّ b ونــصــرتــه. نــتــوجّــه إلــيــك يــا الــلــه بــالــدعــاء، 

ــــانـــــا، نــــتــــوجّــــه ونــــســــألــــك أن تــســامــحــنــا  نــــتــــوجّــــه بـــقـــلـــوبـــنـــا وبـــــصـــــدق نـــــوايـ

ــــا تــــأخّــــر مـــنـــهـــا، وأن تُـــتـــمّ  وتـــرحـــمـــنـــا وتـــغـــفـــر مــــا تــــقــــدّم مــــن ذنــــوبــــنــــا ومــ

نعمتك علينا بظهور إمامنا المهْديّ b، وأن تجعلنا من أعوانه 

وأنصاره وأحبّائه والمستشهدين بين يديه))). 

- ما نتوجّه به في هذا اليوم المبارك إلى إمامنا المهْديbّ، هو 

أن ندعو الله لأن نوفّق للشهادة بين يديه: اللهمّ ارزقنا الشهادة 

بين يدي إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان b. اللهم اجعلنا 

مــمّــن يــخــلــص لـــرايـــة الإســـــام ولـــرايـــة نــائــب إمــامــنــا الــمــنــتــظــر آيـــة الــلــه 

الــخــامــنــئــيّ a. الــلــهــمّ اجــعــلــنــا مـــمّـــن يــتــمــسّــك بـــهـــذا الـــخـــطّ وبــهــذا 

))) من خطبة له بتاريخ: 1986/4/25 الموافق 16 شعبان 1406هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25 الموافق 7 شعبان1408هـ.

))) من خطبة له بتاريخ: 1989/3/25 الموافق 7 شعبان1408هـ.
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لمبارك وما بعدهالظهور االفصل السّابع: 

النهج، لتكون انتصارات الحقّ على الباطل على أيدي المسلمين 

والمؤمنين))).

- الـــلـــهـــمّ بــــلّــــغ مـــــــولاي صــــاحــــب الـــــزمـــــان b عــــن جـــمـــيـــع الــمــؤمــنــيــن 

والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، وبرّها وبحرها، وسهلها 

وجبلها، حيّهم وميّتهم، وعــن والـــديّ وولــدي وعنّي من الصلوات 

والـــتـــحـــيّـــات زنــــة عــــرش الـــلـــه ومــــــداد كــلــمــاتــه ومــنــتــهــى رضـــــاه وعـــــدد ما 

أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهمّ هذه المسألة الأساسيّة. اللهم 

إنّي أجُدّد له العهد. اللهمّ إنّي أجُدّد له في هذا اليوم وفي كلّ يوم 

عهداً وعقداً وبيعةً في رقبتي. اللهمّ فكما شرّفتني بهذا التشريف 

وكـــرّمـــتـــنـــي بـــهـــذه الــفــضــيــلــة وخــصــصــتــنــي بـــهـــذه الـــنـــعـــمـــة؛ فـــصـــلِّ عــلــى 

ســيّــدي ومـــولاي صاحب الــزمــان b، واجعلني مــن أنــصــاره وأعــوانــه 

والمستشهدين بين يديه. اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد. نسأل 

 b ّالله أن يجعل عهدنا وعقدنا وبيعتنا للإسلام ولإمامنا المهْدي

ولنائبه بالحقّ الإمام الخمينيّ بيعة ثابتة، وأن يجعلنا عند عهودنا 

وعقودنا لكي نكمل مسيرة الإسلام بإذن الله))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1991/3/1 الموافق 15 شعبان 1411هـ.

))) مـــن خــطــبــة لـــه مـــا بــيــن 14و1985/6/30م الــمــوافــق مـــا بــيــن 25 شــهــر رمـــضـــان و12 شـــوال 

1405هـ.
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- نسأل الله عزّ وجلّ أن يوفّقنا للثبات على دين محمّد بن عبد 

الله f، وللمزيد من الثبات على الحقّ حتّى نتمكّن من الالتحاق 

بركب الإمام المهْديّ b ومسيرته، ونكون جنداً مجنّدةً له))).

))) من خطبة له بتاريخ: 1990/3/11 الموافق 14 شعبان 1410هـ.
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